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
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  :قال ا تعالي في محكم تنزيله
  

ــعراء(  الشو مهــبِع ــاوون يتَّ ــم*  الْغَ ــر أَلَ ــم تَ ــي أَنَّه ــلِّ ف  واد كُ
 ـــونهِيمي  *ــــمأَنَّهو قُولُــــونــــا يلا م لُــــونفْعإِلاَّ*   ي ينــــوا الَّــــذنآم 
ــوا ــالحات وعملُ وا الصــر ــه وذَكَ ــث اللَّ ــروا يراكَ َانتصــن و م ــد عــا ب م 

 ).ينقَلبون منقَلَبٍ أيَ ظَلَموا الَّذين وسيعلَم ظلُموا
  صدق ا العظيم

  )٢٢٧ - ٢٢٤: (ات، الآيالشعراءسورة 




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

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

إلى روح أخي العزيز محمد الذي وافته المنيـة وهـو يبحـث مـن أجـل      إلى روح أخي العزيز محمد الذي وافته المنيـة وهـو يبحـث مـن أجـل      
  .... العلي القدير أن يتقبله ويجعل مثواه الجنة العلي القدير أن يتقبله ويجعل مثواه الجنةة أسأل االلهة أسأل االلهئئالعيشة الهنيالعيشة الهني

  إلى من ربياني على حب العلم صغيرة وحقق االله حلمهما وأنا كبيرةإلى من ربياني على حب العلم صغيرة وحقق االله حلمهما وأنا كبيرة

  هماهماييوالدي أطال االله في عمروالدي أطال االله في عمر

رة عيني الذي بذل قصارى جهده وضـحى مـن أجـل نجاحنـا     رة عيني الذي بذل قصارى جهده وضـحى مـن أجـل نجاحنـا     ققإلى أخي إلى أخي 
  ....أطال االله في عمره أخي أبا ذرأطال االله في عمره أخي أبا ذر

  ....بق الحياء في السجايابق الحياء في السجاياإلى من ينافس الغيث في العطايا ويسإلى من ينافس الغيث في العطايا ويس

  ))أبو محمدأبو محمد((زوجي الغالي زوجي الغالي 

  ))محمدمحمد((إلى من تسعد عيني برؤياه ويطرب قلبي بنجواه ثمرة فؤادي إلى من تسعد عيني برؤياه ويطرب قلبي بنجواه ثمرة فؤادي 

 إلى من هم أقرب إلي من روحي وقلبي إخواني وأخواتيمن روحي وقلبي إخواني وأخواتيإلى من هم أقرب إلي....  

  ....إلى جميع الأصدقاء والزملاءإلى جميع الأصدقاء والزملاء

""عاً هذا الجهد مع تحية حب وعرفانعاً هذا الجهد مع تحية حب وعرفانأهدي لكم جميأهدي لكم جمي""


 


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  ".".٧٧: : سورة إبراهيم، الآيةسورة إبراهيم، الآية) ") "لئن شكرتم لأزيدنكملئن شكرتم لأزيدنكم: (: (االله تعالىاالله تعالىيقول يقول 

  ..أخرجه الترمذيأخرجه الترمذي  ""من لم يشكر الناس لم يشكر االلهمن لم يشكر الناس لم يشكر االله: ": "قال صلَّ االله عليه وسلمقال صلَّ االله عليه وسلم

الشكر أولاً وأخيراً لرب العالمين، فقد هيأ لـي مـن الظـروف والأحـوال     الشكر أولاً وأخيراً لرب العالمين، فقد هيأ لـي مـن الظـروف والأحـوال     
  ..ما أعانني على إعداد هذا البحث فله الحمد والشكرما أعانني على إعداد هذا البحث فله الحمد والشكر

 ـ  ـكما أتقدم بأس مى آيـات الشـكر والعرفـان لجامعـة السـودان للعلـوم       مى آيـات الشـكر والعرفـان لجامعـة السـودان للعلـوم       كما أتقدم بأس
والتكنولوجيا بالأخص كليـة التربيـة قسـم اللغـة العربيـة، وكليـة الدراسـات        والتكنولوجيا بالأخص كليـة التربيـة قسـم اللغـة العربيـة، وكليـة الدراسـات        

 العليا، والشكر لأسـتاذي ـ  العليا، والشكر لأسـتاذي   ـالجليل / / والـدكتور والـدكتور   بشـير محمـد بشـير   بشـير محمـد بشـير   / / الـدكتور الـدكتور   ينينالجليل
علـى هـذا البحـث، وإن مـا جـاء      علـى هـذا البحـث، وإن مـا جـاء        ااأشرفأشرف  ننالذيالذي  محمد عبد القادر الصديق عليمحمد عبد القادر الصديق علي

  ماماالصـادقة وسـعة صـدره   الصـادقة وسـعة صـدره     ماماوإرشـاداته وإرشـاداته   مـا مـا كان ثمرة توجيهاتهكان ثمرة توجيهاته  في هذا البحثفي هذا البحث
وأن ينفعنـا  وأن ينفعنـا    مـا مـا ههييأسـأل االله العلـي القـدير أن يبـارك لـه فـي عمر      أسـأل االله العلـي القـدير أن يبـارك لـه فـي عمر        ماماوحلمهوحلمه
  ..ناناذخراً لبلادذخراً لبلاد  مامابالصحة والعافية، وأن يجعلهبالصحة والعافية، وأن يجعله  ماما، وأن يمتعه، وأن يمتعهمامابعلمهبعلمه

والشكر أيضاً لمكتبـة أم درمـان المركزيـة الزاخـرة والعـاملين بهـا،       والشكر أيضاً لمكتبـة أم درمـان المركزيـة الزاخـرة والعـاملين بهـا،       
ين بهـا، والشـكر لكـل مـن     ين بهـا، والشـكر لكـل مـن     للة كلية اللغات جامعة السودان والعـام ة كلية اللغات جامعة السودان والعـام والشكر لمكتبوالشكر لمكتب

قدم يد العون وأسهم بطريقة أو بأخرى في إخـراج هـذا البحـث، والعـذر لمـن      قدم يد العون وأسهم بطريقة أو بأخرى في إخـراج هـذا البحـث، والعـذر لمـن      
أسـأل االله أن يثيـبهم   أسـأل االله أن يثيـبهم   .. .. فالشـكر لهـم جميعـاً   فالشـكر لهـم جميعـاً     واًواًعفعفسمهم سمهم اافاتني ذكرهم أو سقط فاتني ذكرهم أو سقط 

  ..جميعاً على ما فعلوا وأن يتقبل مني هذا العمل إنه سميع مجيبجميعاً على ما فعلوا وأن يتقبل مني هذا العمل إنه سميع مجيب
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، فـالبحتري  ، فـالبحتري  الخصائص الفنيـة فـي شـعر البحتـري    الخصائص الفنيـة فـي شـعر البحتـري    تناولت هذه الدراسة تناولت هذه الدراسة 
كان من الذين يدركون جيداً ما يقال لهم ويستفيدون منه، فهـو لـم يكـن كالإبـل     كان من الذين يدركون جيداً ما يقال لهم ويستفيدون منه، فهـو لـم يكـن كالإبـل     

توضـيح الجوانـب   توضـيح الجوانـب   هدفت هذه الدراسـة إلـى   هدفت هذه الدراسـة إلـى   . . تظمأ والماء على ظهرها محمولتظمأ والماء على ظهرها محمول
 ـشـعر شـعر   من خلال أغراضمن خلال أغراضالبحتري البحتري الفنية في شعر الفنية في شعر   ـه المختلف لكـل هـذه   لكـل هـذه   طارقـاً  طارقـاً    ةةه المختلف

وكيف جاء شعره؛ لأنه يناسب طبيعة الدراسـة مـن خـلال عـرض     وكيف جاء شعره؛ لأنه يناسب طبيعة الدراسـة مـن خـلال عـرض     ، ، الأغراضالأغراض
اتبعـت الدراسـة المـنهج    اتبعـت الدراسـة المـنهج    . . النماذج الشـعرية وتوضـيح الجوانـب الفنيـة فيـه     النماذج الشـعرية وتوضـيح الجوانـب الفنيـة فيـه     

الشـاعر  الشـاعر  التعريـف ب التعريـف ب فـي الفصـل الأول   فـي الفصـل الأول   الدراسـة  الدراسـة  تناولـت  تناولـت  . . التحليلـي التحليلـي   الوصفيالوصفي
الـديوان  الـديوان  التعريـف ب التعريـف ب ، وجـاء الفصـل الثـاني متنـاولاً     ، وجـاء الفصـل الثـاني متنـاولاً     متمثلة في مولده ونشأتهمتمثلة في مولده ونشأته

فتحـدثت  فتحـدثت  ، أما الفصـل الثالـث   ، أما الفصـل الثالـث   بين الشعراءبين الشعراءومكانته ومكانته   ية المختلفةية المختلفةشعرشعرالال  ههأغراضأغراضوو
الفنية متمثلة فـي بنـاء القصـيدة واللغـة والأسـلوب      الفنية متمثلة فـي بنـاء القصـيدة واللغـة والأسـلوب      عن الجوانب عن الجوانب الدراسة الدراسة فيه فيه 

والموسـيقى والأوزان، وأوضـحت الدراسـة أن البحتــري    والموسـيقى والأوزان، وأوضـحت الدراسـة أن البحتــري    والصـور والأخيلـة   والصـور والأخيلـة   
فيهـا مـن جمـال الفـن،     فيهـا مـن جمـال الفـن،       امتلك ناحية اللغة والبيان فجاءت قصـائده قويـة لمـا   امتلك ناحية اللغة والبيان فجاءت قصـائده قويـة لمـا   

اشـتمل  اشـتمل  : : وأسفرت الدراسة إلـى نتـائج منهـا   وأسفرت الدراسة إلـى نتـائج منهـا   وانطلاق الخيال، وإتقان الوصف، وانطلاق الخيال، وإتقان الوصف، 
على ما يقـرب مـن ألـف وثلاثمائـة قصـيدة موزعـة حسـب        على ما يقـرب مـن ألـف وثلاثمائـة قصـيدة موزعـة حسـب        البحتري البحتري ديوان ديوان 

، البسـيط  ، البسـيط  %%١٧١٧، الخفيـف  ، الخفيـف  %%٢١٢١، الكامـل  ، الكامـل  %%٢١٢١النسب الآتية منهـا؛ الطويـل   النسب الآتية منهـا؛ الطويـل   
، وقـد كـان البحتـري    ، وقـد كـان البحتـري    %%١١، مجـزؤ الكامـل   ، مجـزؤ الكامـل   %%٢٢، الرمـل  ، الرمـل  %%٣٣، السريع ، السريع %%٩٩

وأوصـت الدراسـة   وأوصـت الدراسـة     ..متقلب المزاج فـي ولائـه للمـذاهب الدينيـة والسياسـية     متقلب المزاج فـي ولائـه للمـذاهب الدينيـة والسياسـية     
بدراسة شـعر البحتـري مـن الناحيـة التركيبيـة لمعرفـة الانزيـاح النحـوي         بدراسة شـعر البحتـري مـن الناحيـة التركيبيـة لمعرفـة الانزيـاح النحـوي         
والصرفي في شعره، وكذلك دراسـة الموسـيقى العروضـية بأشـعار البحتـري      والصرفي في شعره، وكذلك دراسـة الموسـيقى العروضـية بأشـعار البحتـري      

  ..لوقوف على ملائمة الوزن للغرض الشعريلوقوف على ملائمة الوزن للغرض الشعريلل
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Abstract 
This study dealt with the technical characteristics of 

Al-Buhtry’s poetry. Al-Buhtri was one of those who were 
well aware of what was said to them and benefit from it, as 
it was not like a camel thirsty and water on its back was 
carried. This study aimed to clarify the technical aspects of 
Al-Buhtry’s poetry through the various purposes of his 
poetry, exposing all of these purposes, and how his poetry 
came about. Because it suits the nature of the study by 
presenting poetic models and clarifying the technical 
aspects in it. The study followed the descriptive and 
analytical approach. The study in the first chapter dealt 
with introducing in his birth and upbringing, and the 
second chapter covered the definition to the divan and its 
various poetic purposes and its place among the poets, and 
the third chapter in which the study talked about the 
technical aspects represented in the construction of the 
poem, language, style, images, imagination, music and 
weights, and the study indicated that Al-Buhtri possessed 
in terms of language and rhetoric, his poems came out 
strong because of the beauty of art, the release of 
imagination, and the mastery of description. The study 
resulted in results including: Al-Buhtry’s office included 
nearly a thousand and three hundred poems distributed 
according to the following proportions. Al Taweel 21%, Al 
Kamil 21%, Al Khafif 17%, Al Basit 9%, Al Sarayy 3%, 
Al Raml 2%, Mujza Al Kamil 1%. Al-Buhtri was 
capricious in his loyalty to religious and political sects. The 
study recommended studying Al-Buhtry’s poetry from a 
compositional point of view to find out the syntactic and 
morphological displacement in his poetry, as well as 
studying the occasional music with Al-Buhtry’s poems to 
determine of the weight for the poetic purpose. 
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  الصفحةالصفحة  الـمـوضـــــوعالـمـوضـــــوع

  أأ  استهلالاستهلال
  بب  إهداءإهداء

  جج  شكر وعرفانشكر وعرفان
  دد  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

  ١١  المقدمةالمقدمة





  ٦٦  ))مولده، نسبه، نشأته، ثقافتهمولده، نسبه، نشأته، ثقافته((سيرته سيرته : : المبحث الأولالمبحث الأول
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 

نـك أنـت العلـيم الحكـيم، والصـلاة      إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنـا  
  :وبعد.. والسلام على محمد خير خلقك أجمعين

 ـ    ه لبلـوغ  أصاب الأدب العربي في العصر العباسـي موقعـاً متميـزاً أهلّ
قمة مجده فغدا بذلك وجهاً مشرقاً من وجوه الحضـارة العربيـة، وملمحـاً فريـداً     

داعها، واستمر كذلك مصدر إلهام تناولتـه أقـلام البـاحثين فأغنـت     من ملامح إب
به مجالات الدرس والبحث والتحليـل، ويجمـع الدارسـون علـى أن أبـا تمـام       

     قـت  والبحتري وأبا الطيب المتنبي يمثلـون قمـة الشـعر، ويشـكلون معـالم عم
مـا أقـيم حولهـا مـن      -بـذلك   -الأدب العربي وشاركت في تطويره فاستحقت 

عن طريق الموازنـة إلـى المفاضـلة بـين أبـي       –في بدايتها  -سات سعت درا
لالتمـاس مـا بـين    لتمام والبحتري، واتخذت من البديع وتوليد المعـاني سـبيلاً   

  .شعر أبي تمام والمتنبي من فروق، ومن ثم الحكم على شاعريتهما

الاهتمـام الـذي    وبرغم إحرازه منزلة رفيعة لـم يلـقَ  والحق أن البحتري 
صفه ويضعه إلى جانـب صـاحبيه إذ عنيـت الدراسـات قـديماً بـأبي تمـام        ين

والمتنبي، واتخذت من شعرهما مـادة للوقـوف علـى طبيعـة العمـل الأدبـي،       
  .والنفاذ إلى خصائص إبداعهما الفني

هو أمر يدعو للحيرة، ذلك إذا استصـحبنا تجربـة البحتـري التـي تمثـل      
عه إلى خلفاء الدولـة العباسـية ومـا تـم     تياراً شعرياً له مميزاته الخاصة فانقطا

مـن معرفـة وإلمـام بضـروب     له إلى جوار المتوكل ووزيره الفتح بن خاقـان  
الثقافة والفكر، فضلاً عما سـاد الحيـاة العباسـية مـن حـوار حضـاري مـع        
الثقافات الأخرى تعد جميعها عوامل فاعلة فـي رفـد الحركـة الأدبيـة وتحكـي      

وفاً في ظـلال القـرن السـادس ومفيـداً بكـل مـا       خبرة شاعر ناهز الثمانين مط
يغني التجربة الفنية ويمدها بأسباب البقاء وإذ هـو كـذلك يتخيـر لنفسـه موقعـاً      
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متقدماً بين فحول الشعراء ويرسي اتجاهاً شـعرياً أصـيلاً فـي مواجهـة مـذهب      
ديوانـه  وهذا مـا نجـده فـي    لا يخفى بينهما تباين  رغم وجودأبي تمام والمتنبي 

ري الذي يحدثنا بلغة الفن عـن الإنسـان والتـاريخ والحضـارة فـي روى      الشع
  .تكاد تلتقي الحس الجمالي المعاصر

 

  :ةالآتي التساؤلات نالإجابة عتتلخص مشكلة البحث في 

  ؟يةما مكانة البحتري الشعر/ ١

  ؟لماذا كان يكثر المدح دون غيره من أغراض شعره/ ٢

  ؟ة عند البحتريكيف كان بناء القصيد/ ٣

  ؟كيف كان يتخير ألفاظه وتراكيبه/ ٤

  بماذا انفرد البحتري في شعره؟/ ٥
 

وحياتـه الشـعرية    هأنـه يتنـاول عصـر    فـي تأتي أهمية هـذا البحـث   
وأغراض شعره، وتأتي الأهمية إلى مكانته عند أستاذه أبـي تمـام حيـث فضـله     

  .على سائر الشعراء الذين تقدم معهم
 

  .معرفة مكانته الشعرية من خلال أغراض شعره/ ١

توضيح الصورة الفنية من خـلال شـعره ومعرفـة انعكاسـها علـى      / ٢
  .نفسية الشاعر

  .معرفة ألفاظه وتراكيبه/ ٣
  توضيح كثرة الخيال في شعر البحتري/ ٤
  .تبيين الناحية التي انفرد بها البحتري في شعره/ ٥
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 

  .الوصفي التحليلي المنهج ةالباحث تاتبع
 

يدور هذا البحث حول البحتري شـاعراً ولا يتعـدى هـذا الحـد إلا بمـا      
  .تقتضه ضرورة البحث العلمي

 

  :تمثلت صعوبات البحث في الآتي

  .ومباشر مستقل بشكل ندرة المصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع/ ١

  .تري توثيقاً كاملاًلم توثق حياة البح/ ٢
 

وصية أبي تمام للبحتـري، الطيـب بشـير عثمـان البشـير، رسـالة       / ١
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ماجستير، جامعة النيلين، 

أنواع الجملة المطبقة فـي شـعر البحتـري، مـريم بشـير وداعـة،       / ٢
  .م٢٠٠٨رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، 

لشـاعرين البحتـري وابـن المعتـز،     البنية اللغويـة عنـد وصـف ا   / ٣
  .عاطف محمد عبد االله الطاهر، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم

أبو عبادة البحتري، بابكر البدوي دشـين، رسـالة ماجسـتير، جامعـة     / ٤
  .م١٩٧٠الخرطوم، 
 

تسـبقها مقدمـة وتقفوهـا خاتمـة     فصـول   ةثلاثقسمت هذه الدراسة إلى 
  :يالالتمراجع وهي على النحو مذيلة بفهارس ومصادر و

  .التعريف بالشاعر: الفصل الأول



١٣  

  ).مولده، نسبه، نشأته، ثقافته(سيرته : المبحث الأول
  .عصره: المبحث الثاني
  .مؤلفاته: المبحث الثالث
  .العلامات الفارقة: المبحث الرابع
  :التعريف بالديوان: الفصل الثاني
  .شعره: المبحث الأول
  .اض شعرهأغر: المبحث الثاني
  .يةمكانته الشعر: المبحث الثالث
  .الدراسة الفنية: الفصل الثالث
  .بناء القصيدة: المبحث الأول
  .اللغة والأسلوب: المبحث الثاني
  .الأوزان والموسيقى: المبحث الثالث
  .الصور والخيال: المبحث الرابع

  .النتائج والتوصياتوتشمل؛  :الخاتمة
  .المصادر والمراجع

  .الفهارس
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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 

 

 

ولد البحتري أو أبو عبادة الوليد بن عبـد االله بـن يحـي الطـائي بمنـبج      
، وقيل بـل ولـد بقريـة تجاورهـا تسـمى      )١(هـ٢٨٤هـ وتوفى سنة ٢٠٦سنة 

ه والرأي الأول أصح، لأن البحتـري نفسـه يكـرر كثيـراً فـي شـعر      " زردفنه"
مسقط رأسه، وكانت تنزلها عشائر من طـي، وهـي كمـا يقـول يـاقوت      " منبج"

مدينة كثيرة البسـاتين عذبـة المـاء بـاردة الهـواء، أقطعهـا       : في معجم البلدان
الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشـمي، وفـي ديـوان البحتـري مـدائح كثيـرة       

  .)٢(لابنه محمد ولطائفه من أسرته عاشت في منبج وحلب

ي أب طائي وأم شـيبانية، وكـان فـي عروبتـه الأصـلية معمـاً       وللبحتر
فنحن لا نعرف اسـمها ولا نسـبها إلا مـا نجـده     : ")٣(مخولاً، ويذكر دشين بقوله

  :في شعر ابنها من إشارات تنسبها تارة إلى بنى ذهل بن شيبان مثل قوله
 ـ(ـتي فؤلَؤُوخُ   الحفَوانز(  وحـاتم  

  

ــ   ــدانِالر دانِوالخالِ ــاح اف   تيم
  

  

  :وتنسبها تارة إلى بني ناهل في قوله
  )بى نَنلَاه( مهلاً فإن ـن أُاب    مكُتخْ

  

  له عزـ تٌام  هـ ئآرا لُز    دهـا جِ
  

  

وقد افتخر البحتري بخصـال قومـه زهـواً وإعجابـاً وأشـاد بهـا فـي        
مفاخرة معدداً مآثرها في كثيـر مـن أشـعاره فوصـف قبيلتـه طـىء بالبـأس        

  :مه المجد وتفوقها على العالمين بمجدها الغابر يقولوالجود وأرو
ــهذَ   ــطَ تْب يــبِ ىء ابِسقة ــالم جد  

  

  الَعلى العمـ بأْ ين  سـاً وج٤(اًود(  
  

  

                                         
  .٥: م، ص١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، ١ديوان البحتري، بدر الدين الحاضري، دار الشرق العربي، بيروت، ط )١(
  .العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف )٢(
  .٤: م، ص١٩٧٠، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، نأبو عبادة البحتري، بابكر البدوي الدشي )٣(
  .٥٩٢: م، ص١٩٦٣حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، : رح، تحقيق وش١ديوان البحتري، ج )٤(
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وليس لدينا أخبار عن هيئته وصوره إلا مـا روى عنـه فيمـا بعـد مـن      
  .أنه كان أسمر طويل اللحية، أقرب إلى القصر والنحول

 

على أن نوجز الخطوط الكبرى فـي حيـاة البحتـري ذلـك أن     ليس سهلاً 
الشاعر العباسي الكبير عاش ثمانين عامـاً، لـم توثـق حيـاة البحتـري توثيقـاً       
كاملاً حيث قضى حياته كلهـا فـي سـفر دائـب وتنقـل مسـتمر سـعياً وراء        
الممدوحين وعطايـاهم فـي كـل بقعـة مـن أرجـاء الإمبراطوريـة العباسـية         

فـي   ف، برهـا وبحرهـا، إذ يقـول الصـولي قـال البحتـري      المترامية الأطرا
  :)١(قصيدته سهر أصابك بعد طول نعاس

  قْلَود ركتُب الب ـ  حـر    هفـي أمواجِ
  

  وركتُب هيلِاللَّ لَو ـفي ب  ٢(اسِي(  
  

  
 ـروع دلاَالـبِ  ولَطَأَ تُعطَوقَ   هاض  

  

  ما بين ٣(دانِنْس( وبيـ ن  س٤(اسج(  
  

  

يغادر الطائي أبو تمام دنيـا الشـعر وهـو فـي شـرخ الرجولـة       لا يكاد 
حتى يستلم منه علم الشعر طائي آخر مثلـه، شـامي مثلـه، اسـمه الوليـد بـن       
عبيد بن يحي، ولقبه البحتري نسبه إلى بحتر أحـد أجـداده وكنيتـه أبـو الحسـن      

 ـ    دة حيناً وأبو عبادة حيناً آخر إلى أن طلب إليه المتوكل أن تكـون لـه كنيـة واح
هي أبو عبادة فبقيت له هذه الكنية مرافقة له في حياتـه ومصـاحبة لـه مقرونـة     

  .)٥(بلقبه بعد مماته

                                         
  .١: ، دار الفكر، دمشق، ص٢صالح الأشتر، ط: خبار البحتري للصولي، أبي بكر محمد بن يحي، تحقيقأ )١(
  .مدينة شرق انطاكية قريبة من البحر: بياس )٢(
  .مدينة في ملاصقة السند: سندان )٣(
  .أبهربلد بين همذان و: سجاس )٤(
، ٦فـي العصـر العباسـي، مصـطفي الشـكعة، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط        والشـعراء  الشعر  )٥(

  .٦٨٩: م، ص١٩٨٦يناير / م، كانون الثاني١٩٧٩
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 

وقد نشأ في أحضان عشيرته يتغذى مـن فصـاحتها ويبـدو أنـه اختلـف      
مـن  مبكراً إلى الكتَّاب، فحفظ القرآن أو شطراً كبيراً منـه، كمـا حفـظ كثيـراً     

شب إلى حلقـات العلمـاء فـي المسـاجد يأخـذ      الأشعار والخطب، واختلف حيث 
. عنهم اللغـة والنحـو وشـيئاً مـن الفقـه والتفسـير والحـديث وعلـم الكـلام         

واستيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة وسرعان مـا أخـذ يكثـر مـن نظمـه فـي       
بعض من عرفهم من عامة أهل بلدته أو كما يقـول ابـن خلكـان مـن أصـحاب      

حه فتجاوز بـه بلدتـه إلـى بـلاد أكبـر مـن       البصل والباذنجان، وامتد به طمو
حولها، إذ نراه ينزل حلب، وهناك تعرف على علوة بنـت زريقـة التـي شـغفته     

 ـ   ى الـذقافي  محباً، ويبدو أن زريقة كانت مغنية وتعرف أيضاً علـى صـديق يس
  :)١(مدحه ببعض شعره، وهجاه فيما بعد لاقترانه بعلوة على شاكلة قوله

ــئتُبنَ   ها زــو ــ تُجِ ــخُ اأخَ   ثنْ
  

 ـن رأغْ    ـالأَ بطْ  ـرطْ نهاف لي  
  

  

وفـي  : "وظلت دار علوة قائمة بحلـب، حتـى عصـر يـاقوت إذ يقـول     
وقـد يـدل ذلـك علـى سـار      ". دار علوة صـاحبة البحتـري  " حلب"وسط البلد 

وظلـت ذكراهـا لا تبـرح ذاكـرة البحتـري      . الذقافي وأنه شيد لها داراً فخمـة 
  .)٢(تهحتى الأنفاس الأخيرة من حيا

  :علاقة التلميذ بالأستاذ
واتسع برحلاته إلى حمص، وكأنما كان السـعد معـه علـى ميعـاد، فـإذا      
هو يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليـه أشـعارهم، فعـرض عليـه     
شعره فأقبل عليه، وقال له أنت أشعر مـن أنشـدني فكيـف حالـك، فشـكا إليـه       

كتـابي هـذا مـع الوليـد أبـي عبـادة        يصل: "خلة فكتب إلى أهل معرة النعمان
واسـتقبلوه اسـتقبالاً حسـناً    " شاعر فـأكرموه " سوء حاله"الطائي وهو على بذاذته 

                                         
  .٢٣٢٥: ، صحسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري )١(
  .٢٧١: شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، ص )٢(
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الاخـتلاف  . "، وكان أول مـال يصـيبه البحتـري   )١(ووظفوا له أربعة آلاف درهم
  ".في أول اللقاء

ب أو الرواة قد اختلفـوا فـي بدايـة أمـر البحتـري بلقـاء       اونجد أن الكتّ
: قـال : (ذه أبي تمام ولكن ما نراه في أخبـار البحتـري للصـولي إذ يقـول    أستا

البحتري كان أول أمري في الشعر ونباهتي فيه، أنـي صـرت إلـى أبـي تمـام      
وهو بحمـص، فعرضـت عليـه شـعري، وكـان الشـعراء يعرضـون عليـه         

أنـت أشـعر مـن أنشـدني،     : ، فلما تفرقوا قال لـي همأشعارهم، فأقبل علي وترك
ك، فشكوت إليه خلة فكتـب إلـى أهـل معـرة النعمـان، وشـهد لـي        فكيف حال

امتـدحهم، فصـرت إلـيهم بكتابـه     : بالحذق في الشعر، وشفع لي إلـيهم، وقـال  
فأكرموني ووظفوا لـي أربعـة آلاف درهـم فكـان أول مـال أصـبته بالشـعر        

يصل كتابي مـع الوليـد أبـي عبـادة الطـائي، وهـو       : "وكتب أبو تمام للبحتري
  .)٢("شاعر فأكرموهعلى بذاذته 

 ـ   قـال  : "تمـام  يويروي صاحب الأغاني في اتصال البحتـري بأسـتاذه أب
البحتري أول ما رأيت أبا تمام أني دخلتُ على أبـي سـعيد محمـد بـن يوسـف      

  :وقد مدحته بقصيدتي
 ـ اقَافَأَ   ـص  م بـ ن  هى فَوـأف    ايقَ

  

 ـ اعطَأَ مداً أَهع انخَ مأَ     )٣(اً؟يقَفشَ
  

  
  ــا إن لُلســكَ و ــا تَم ــرول لَقُ ةُاح  

  

 ـلْقَ راح ولَ    ـبِ لُي للسو مـط    )٤(ايقَ
  

  

                                         
  .٢٧٢: صشوقي ضيف، العصر العباسي الثاني،  )١(
بكر محمد بن يحي بن عبـد االله بـن العبـاس بـن محمـد بـن صـول         وأخبار البحتري للصولي هو أب )٢(

: البـذاذة . ٥٦: ، دار الفكـر، دمشـق، ص  ٢صـالح الأشـتر، ط  : تكين المعروف بالصـولي، تحقيـق  
  الحاجة: الخلة. سوء الحال ورث الهيئة

  .٤٧: العلمية، بيروت، لبنان، ص ، دار الكتب٢١الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج )٣(
  .٥: ديوان البحتري، بدر الدين الحاضري، ص )٤(
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وكـان  : أحسنت واالله يـا فتـي وأجـدت، قـال    : بها أبو سعيد، وقال رسفَ
في مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس منه فـوق كـل مـن حضـر عنـده، تكـاد       

هـذا شـعر لـي    ! منـي يا فتى، أما تستحي : ثم قال يتمس ركبته ركبتَه فأقبل عل
نعـم، وإنمـا   : قـال : أحقـاً تقـول  : فقال له أبو سـعيد ! تنحله، وتنشده بحضرتي

علقه مني، فسبقني به إليك، وزاد فيه، ثـم انـدفع فأنشـد أكثـر هـذه القصـيد،       
في نفسي، وبقيت متحيـراً، فأقـل علـي أبـو سـعيد،       –علم االله  –حتى شككني 

ودك لنا مـا يغنيـك عـن هـذا، فجعلـت      يا فتى، قد كان في قرابتك منا و: فقال
أحلف له بكل محرجة من الإيمان أن الشـعر لـي مـا سـبقني إليـه أحـد، ولا       
سمعته منه ولا انتحلته، فلم ينفع ذلك شيئاً، وأطـرق أبـو سـعيد، وقطـع بـي،      
حتى تمنيت أنـي سـخت فـي الأرض، فقمـت منكسـر البـال أجـر رجلـي،         

ى خـرج الغلمـان فردونـي، فأقبـل     فخرجت، فما هو إلا أن بلغت باب الدار حت
الشعر لك يا بني، واالله مـا قلتـه قـطَّ ولا سـمعته إلا منـك،      : على الرجل فقال

ولكنني ظننتُ أنك تهاونت بموضعي، فأقـدمت علـى الإنشـاد بحضـرتي مـن      
غير معرفة كانت بيننا، تريد بذلك مضاهاتي ومكـاثرتي حتـى عرفنـي الأميـر     

 ـ  داً طائيـة إلا مثلـك، وجعـل أبـو سـعيد      نسبك وموضعك، ولوددت ألا تلـد أب
 يضحك، ودعاني أبو تمام، وضمني إليـه، وعـانقني وأقبـل يقرظنـي ولزمتـه     

  .بعد ذلك، وأخذت عنه، واقتديت به

فمن أنت؟ قـال مـن طـئ، فطـرب أبـو تمـام       : "وفي رواية أخرى قال
وقال من طئ الحمد الله على ذلك، لوددت أن كل طائية تلـد مثلـك، وقبـل بـين     

قـد جعلـت لـه جـائزتي، فـأمر      : يه، وضمه إليه وقال لمحمد بـن يوسـف  عين
محمد بها فضمت إلى مثلها، ودفعت إلى البحتـري، وأعطـى أبـا تمـام مثلهـا،      

  .)١(وخص بها

                                         
  .٤٨ - ٤٦: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ص )١(
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ونجد أن أبا تمام أراد أن يرعى هذا الفتـى رعايـة يشـتد معهـا سـاعده      
 ـ  وذلك بتعريفه إلى أهل معرة النعمان وهذا أيضاً فيـه إشـارة إلـى     يمكانـة أب

معرة النعمان والدليل على ذلك إكرامهم للبحتـري، عنـدما عـرفهم بـه      ىتمام لد
وشهادته له بالشاعرية ومكافأته بدراهم لكي يصلح بها حالـه ومـن ثـم يريـد أن     
يهيئه إلى الحلم الكبير الذي يراود كليهما، وهو إمـارة الشـعر، إلا أن أبـا تمـام     

ر بعده، لذا كـان دائـم التوجيـه والنصـح لـه      يرى البتحري وارثاً لإمارة الشع
 ـ   أنـت أميـر   : "تمـام  يلكي يصل إلى هذه المكانة، والدليل على ذلـك قـول أب

  .)١("الشعراء غداً بعدي

 ـ     تمـام ذات   اهذه المقولة رفعت من قـدر البحتـري وعـلا شـأنه لأن أب
نجـد أن البحتـري يقـول إن هـذا     " أنت أمير الشعراء غداً بعدي: "نفسه يقول له

مما حويت خاصة أن البحتري ازداد إعجابـه بـأبي تمـام مـن كثيـر       يحب إلأ
  .من المميزات مثل، سرعة الحفظ والارتياح النفسي وأنه وجد عنده قبول

فمن ذلك توطدت الصلة بينهما، مـن خـلال اللقـاءين السـابقين وأحـب      
  .كل منهما الآخر

 ـ    ، فـالبحتري  )٢(هلزم البحتري أستاذه، فأخذ عنـه، وتعهـده أسـتاذه بعنايت
كان من الذين يدركون جيداً ما يقال لهم ويستفيدون منه، فهـو لـم يكـن كالإبـل     
: تظمأ والماء على ظهرها محمـول ولا كبنـي إسـرائيل حيـث قـال االله عـنهم      

بـل  . )٣()أَسـفَارا  يحمـلُ  الْحمـارِ  كَمثَلِ يحملُوها لَم ثُم التَّوراةَ حملُوا الَّذين مثَلُ(
  .)٤(يختمر الدرس في رأسه وينتج ما ينتجه أبو تمام على شاكلته

                                         
  .٧٣: م، ص٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦وصية أبي تمام للبحتري، الطيب بشير عثمان البشير، رسالة ماجستير،  )١(
  .م٢٠٠٨البحتري، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم،  مريم بشير وداعة، أنواع الجمل مطبقة في شعر )٢(
  .٥: سورة الجمعة، الآية )٣(
إحسـان عبـاس،   : حققـه " ابـن خلكـان  "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الـدين   )٤(

  .٢٣: ، دار صادر، بيروت، ص٦مج
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  :مرحلة إلقاء الدروس

تعهـد البسـتاني الحـاذق للنبتـة      هإن أبا تمام يتـولى البحتـري ويتعهـد   
الطيبة حتى تؤتي ثمرتها سوية جنيـة ويعبـد لـه طريـق الشـعر ويرسـم لـه        

إلقـاء الـدروس علـى     ووصل الأمر بأبي تمام مرحلة جديـدة وهـي   )١(مناهجه
البحتري ومده بالنصائح والإرشادات ولا يبخل عليـه بمـا يدفعـه إلـى النبـوغ      
والتفوق، وخاصة أن البحتري يمتلـك شـاعرية أصـلية وملكـة ثريـة العطـاء       

  .)٢(واستعداداً لم يتوفر عند كثير من الشعراء الشباب المعاصرين لهم

 سـتاذ علـى سـمع تلميـذه    يجلس البحتري إلى أبي تمام ذات يوم فيلقي الأ
  :من بحر البسيط

ــ   حٍابِوس ــه التَ لِطــداء ــه ع   انِتَّ
  

  لى الجِعـ يـرِ غَ مينِأَ راء    انِوخَ
  

  
 ـوائِأ قَظمتَ ملَو صوصِظمي الفُأَ   مه  

  

 ـر مـآن فـي ظَ  يكينَع لَّخَفَ   انِي  
  

  
 ـر صـى الحشـيحاً و م راهو تَلَفَ     مي

  

  بين نابِالسك من م ثنـى وحـدانِ و  
  

  
  هرحـاف  أن - بتّثَإن لم تَ – حلفت  

  

  من صر تَخدأَ مرو من وجه مانِثْع  
  

  

مـا  : وبعد أن يفرغ أبو تمام من إنشاد هذا الشعر يسـأل تلميـذه البحتـري   
هذا الشعر، فيجيب البحتري بأنه لا يدري، فيلقنه الأستاذ شـيئاً جديـداً فـي فـن     

ومـا معنـى ذلـك يقـال إنـه      هذا المستطرد أو الاستطراد، فيسـأل  الشعر قائلاً 
ويستمر هـذا الـدرس فـي التلميـذ     . وهو يريد هجاء عثمانيريد وصف الفرس 

فلا يلبث أن ينهج نفس المنهج ويسلك نفـس الطريـق فيهجـو حمدويـه الأحـول      
من خلال مديحه محمد بـن علـي عيسـى القمـي الكاتـب ووصـف للفـرس        

  :)٤(قوله وذلك في )٣(والسيف
                                         

  .٦٩٢: الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفي الشكعة، ص )١(
  .٢١٤: أدباء العرب في العصور العباسية، طبعة جديدة، دار نظير عبود، بطرس البستاني، ص )٢(
  .٦٩٣: أدباء العرب في العصور العباسية، ص )٣(
  .٢٧٥ - ٢٧٤: حنا الفاخوري، شرح الديوان، ص )٤(



٢٢  

 ـالب نِمفي الـز  رغَأَ    ـحم يمِهِ لٍج  
  

  قد رتُح نْمه على أغر حـم  لِج  
  

  
  كالهكلِي المبنأنَّ إلاَّ يه ـفي الح  نِس  

  

  ــاء ــكَ ج صورة ــي ه ــيف   لِكَ
  

  
  ولُافي الضشَوع يـد ع   ـزح دقْ امه  

  

  يواللَّ مقاء ـع   ـى ملَ عم ـم    لِوِخْ
  

  
ــخْأَ   ــلرل هوالُ تُسمــبِ ين   سِارِفَ

  

ــ   وجدودــللتُّ ه بعبِ ينمــو   لِكَ
  

  
  يى كَوِها تَميوِه قَالعاب تْأَوقد ر  

  

  صيتَينْداً وصانْ بتاب الأَصجلِد  
  

  
  تَـــموجبِـــ سرتَيقَقمـــانَّكأَ نِي  

  

  سرانِي من ورق لَعيه مـو  لِص  
  

  
 ـ افُعي إنما     ـدرولـو أَ وذى قَ   هتَ

  

  قَئَلاَوماً خَي حمدويـالأَ ه  ح١(لِو(  
  

  

احتـذيت فـي   : وكان حمدويه هذا عدو الممدوح وقال الصـولي للبحتـري  
  :شعرك هذا ما احتذاه أبو تمام في قوله

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
  

ــأَو    ــهن ومـ ــانِثْع جـ   مـ
  

  

ما علمت بيتاً قط حتى ! ألام على تبعي لأبي تمام: قالوقد عيب هذا عليك، ف
قال أبـو محمـد عبـد االله بـن     . وأنا أسقط البيت من قصيدتي! أخطر ببالي شعره

  .)٢(يمة ولا تراه في غيرهادفلذلك ترى هذا البيت في النسخ الق: الحسين

وتتقدم الأيام بكل من الأستاذ والتلميـذ حتـى يبلـغ التلميـذ ذروة إجادتـه      
نشد أستاذه من الشعر ما يمتلئ به إعجاباً، فـلا يلبـث الأسـتاذ أن يـردد بيـت      وي

  :أوس بن حجر
  ــرم ــ إذا مق ــد امنّ ــه ذرا ح   ناب

  

  ٣(نـاب آخـر مقـرم    انيط فتخم(  
  

  

إن : فقـال لـي  ) مـن هـذا  (فقلت أعيذك بـاالله  ! فقال نعيت واالله إلى نفسي
 ـ ) أمـا (عمري ليس يطول وقد نشأ مثلك لطـئ،   د بـن صـفوان   علمـت أن خال

يـا بنـي نعـى    : يـتكلم فقـال   –وهو من رهطه  –المنقري رأي شبيب بن شيبه 

                                         
  .٢٧٥: صحنا الفاخوري، شرح الديوان،  )١(
  .٦٠ - ٥٩: أخبار البحتري، الصولي، ص )٢(
  .٦٩٥: شعر والشعراء، مصطفي الشكعة، صال )٣(



٢٣  

مـا نشـأ فينـا خطيـب إلا مـات      . نفسي إلى إحسانك في كلامك، لأنا أهل بيـت 
  .)١(فمات أبو تمام بعد سنه من قوله هذا: قال. من قبله

 ـ    يوظل البحتري بعد وفاة أب تمـام   اتمام مخلص لـه والوفـاء يـلازم أب
  .)٢(حياته وكل مناسبة يذكر فيها اسمه أو يرد فيها شعره طول

  :وفاء البحتري لأبي تمام

النـاس يزعمـون أنـك أشـعر مـن أبـي       : قلت للبحتري: يقول الصولي
واالله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمـام واالله مـا أكلـت الخبـز     : فقال! تمام

ابع لـه لائـذ بـه آخـذ منـه،      إلا به، ولوددت أن الأمر كما قالوا، ولكني واالله ت
ويقـول الصـولي أيضـاً    . نسيمي يركد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سـمائه 

وهذا من فضل البحتري أن يعرف الحق، ويقر بـه ويـذعن لـه وإن لأراه يتبـع     
أبا تمام ومعانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه، فـلا يقـع إلا دونـه، ويعـود     

  ):أبو تمام(ومن ذلك قوله  في بعضها طبعه تكلفاً، وسهله صعباً،
ــ زلُنْيســتَ   لَالأم ــد ــببِ البعي   هرِشْ

  

  بيلة بـالربيعِ خالم ىشر ـالم    قِدغْ
  

  
 ـم قلْ ا السحائبذَوكَ     و إلـى عدا تَ

  

 ـمعروفها الرواد     ـلـم تَ  ام برق  
  

  

  :قال البحتري
  تْبتـدأَ اك الأولى التي اشتُكانت بشَ  

  

 ـ مثُ رِشْبالبِ     مـا عالنِّ ا بعـدها اقتبلنْ
  

  
  كالمنَزـأُ تَبقَؤَاستَ ة    هـا تى مخيلولَ

  

  )٣(اميالـد  عتـاب  رِزبغُ تْثم استهلَّ  
  

  

أيضاً علق القطربلي على القولين موجهـاً الحـديث إلـى البحتـري أنـت      
في هذا أشعر من أبي تمام، فما كان من البحتـري إلـى أن قـال والوفـاء مـلء      

ذ الـرئيس، واالله مـا أكلـت الخبـز إلا بـه، فيعلـق       كلا واالله ذاك الأستا: برديه
الله درك أبـا الحسـن، فإنـك تـأبى شـرفاً مـن       : أيضاً أبو العباس المبرد، قائلاً

                                         
  .٧٠: أخبار البحتري، الصولي، ص )١(
  .٦٩٥: الشعر والشعراء، مصطفى الشكعة، ص )٢(
  .٦١ - ٦٠: أخبار البحتري، الصولي، ص )٣(



٢٤  

أبـي تمـام لا يسـمح     هوهكذا يظل الشاعر الكبيـر وفيـاً لأسـتاذ   . جمع جوانبك
لأحد أن يساوى به أو يفضله عليه، ولـو كانـت طبيعـة الشـعر المتمثـل بـه       

المفاضلة، ولعل العبارة الوحيـدة التـي صـدرت عنـه فـي شـأن       تقتضي هذه 
جيده خيـر مـن جيـدي، ووسـطى خيـر مـن       : تفضيله على أبي تمام هي قوله

  .)١(وسطه ورديئه

لم يقتصر البحتري الاتصال بأبي تمـام فقـط وإنمـا اتصـل بعـدد مـن       
رجالات الدولة في بغداد نذكر من بينهم إبـراهيم بـن وزيـر المـأمون الحسـن      

 ـسهل، وبني حميد بن عبد الحميد الطوسـي، بجانـب هـؤلاء اتصـل      ابن أبي ب
غري، وفي ديوان البحتري ما يزيد علـى العشـرين قصـيدة فـي مـدح      ثسعيد ال

أبي سعيد وابنه وقد نال مـن رفـدها الشـيء الكثيـر، وفـي سـامراء فتحـت        
للبحتري أبواب الخليفة الواثق ووزيره أنـس بـن الزيـات وكـان كاتبـاً بارعـاً       

متدحه البحتري بقصيدة عصماء، ولكن أمـاني الشـاعر لاذت بالخيبـة إذ قُتـل     ا
 ـ هــ وظـل   ٢٣٢بـن المتوكـل وتـولى المتوكـل سـنة       يالواثق ووزيره عل

البحتري بعيداً خوفاً على نفسه وخاصة أنه قد جرت علـى لسـانه بعـض أبيـات     
  .)٢(يتعصب فيها للمعتزلة، وقوله بأن القرآن مخلوق

فقد اتصل البحتري بالمتوكل ووزيره الفتح بـن خاقـان   ومهما يكن من أمر 
وكثير من رجالات الدولة ومازال على اتصال بالخليفة المتوكل ووزيره الفتح بـن  

وبقـى   جخاقان يختلف إليهما ويمدحهما إلى أن قتلا على مشهد منه، فرجع إلى منب
  .)٣(ويمدحهم ىيختلف إلى الرؤساء والعلية في بغداد وسر من رأ

ختم حياة البحتري ختاماً حسناً، فقـد رثـى بعـض أصـدقائه بأبيـات      لم ت
انتهزها أعداؤه فرصة فشـنوا عليـه واتهمـوه بالزندقـة، لأنـه يصـف الـدنيا        

                                         
  .٦٩٦ - ٦٩٥: الشعر والشعراء، مصطفي الشكعة، ص )١(
  .١٨٤: م، ص١٩٩٣جمعية، بيروت، ، المؤسسة ال١أعلام في الشعر العباسي، حسن الحاج حسن، ط )٢(
  .٧: الموازنة، الأموي، ص )٣(



٢٥  

إن الذي يتأمل الدنيا يراها وإن كانت مـن صـنع صـانع واحـد يخيـل      : "فيقول
إليه أن ما فيها من خلق حكيم وخلق أخـرق، والرجـل معتـرف قبـل هـذا أن      

  :)٢(، وذلك في قوله)١(يا إنما هي من خلق خالق واحدالدن
 ـتَفاح كسفْنَ تَمى خاصأُخي متَ   شد  

  

  تَلها، ومى حفْنَ تَثْدسـ ك  فأصدق  
  

  
ــ   ــدنيا أر مولَ ــةَلح كال ــق يل   وأم

  

  محب ى تَتَمحسبِ نعـنَي  يـتَ ه    قطلُ
  

  
  واحـد  ةُعاناً وهـي صـنْ  ياها عرتَ  

  

 ـبحسفتَ   نْها صـع ح    وأخـرق  مٍيكَ
  

  

يـذهب مـذهب الفـرس الـذين يـدينون      : فشنوا عليه هجومـاً، وقـالوا  
  .)٣(بإلهين، إله للخير وإله للشر

فأشـفق البحتـري علـى نفسـه وقـال      . )٤(وكان سلطان العامة قد عظـم 
إلـى   هلم بنا يا بني نخرج خرجه من بغداد إلى بلدنا، نقيم فيـه حينـاً ثـم نعـود    "

 ـ     بجوخرج مع ابنه إلى من" بغداد سـنة   بجبالشام، ولكنه لـم يعـد فقـد مـات بمن
  .)٦(أو نيف على الثمانين )٥(م وله من العمر ما يناهز الثمانين٨٩٧

  .)٧(مع هذا كله فشعر البحتري من أجمل ما ترك لنا الأدب العربي العباسي
 

سـلامية والعربيـة فـي    كان البحتري يأخذ بحظوظ مختلفة من الثقافـة الإ 
عصره، وليس معنى ذلك أنه تخصص في أحد فروعها، ولكنـه كـان يلـم بهـا،     
إذ كانت حلقاتها مفتوحة للصادر والـوارد فـي جميـع أنحـاء العـالم العربـي       

                                         
  .٣٧٢: م، ص١٩٨٦، ٦دار المعارف، ط: شوقي ضيف، مصر. تاريخ الأدب العربي العباسي الأول، د )١(
  .٢٢٥ - ٢٢٤: م، مطبعة الصاوي، القاهرة، ص١٩٣٧، ١من حديث الشعر والنشر، طه حسين، ط )٢(
  .٣٧٢: ضيف، ص تاريخ الأدب العربي، شوقي )٣(
  .٢٢٥: من حيث الشعر والنشر، طه حسين، ص )٤(
  .٣٧٣: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص )٥(
  .٢٢٥: المرجع السابق، ص )٦(
  .٣٧٤: المرجع السابق، شوقي ضيف، ص )٧(



٢٦  

نـراه يعـرض بعـض اصـطلاحات      حيـث ويرمز إلى ذلك في شعره . )١(حينئذ
  :سهل علم الحديث، إذ يقول في مديحه لإبراهيم بن الحسن بن

ــخُ   ــتَأَ قٌلَ ــفَبِ تْي ضــ له هائِنَوس  
  

ــاً فَبطَ   ــع جــكأَ اء ــم هنَّ نُصوع  
  

  
  وحيثُد مجد نْعـأَ ك   ـح طَرفْ نُسه  

  

  ــح ــنَى ظَتَّ ــا أَنَّ ــم هنَّ وض٢(وع(  
  

  

وفي ذلك ما يؤكد صـلته بالدراسـات الإسـلامية لعصـره مـن حـديث       
لة بالدراسـات العربيـة مـن تاريخيـة     نبوي وتفسير وفقه، وبالمثل كان على ص

ولغوية ونحوية، وهذا طبيعي لأنه أعد نفسـه ليكـون شـاعراً مرموقـاً، فكـان      
  .)٣(لابد له أن يتزود من اللغة ومن النحو ومن التاريخ العربي الإسلامي

كان البحتري لا يبارى في ثقافته في الشعر، مما جعله يضـع فيـه ديـوان    
والبحتري كـان  . )٤(تاذه أبي تمام في حماسته المشهورةحماسة مشاكله ومشابهة لأس

  .يكب على دواوين الشعراء المحدثين مما أتاح له ثقافة شعرية واسعة

إن البحتـري كـان مثقفـاً بثقافـة      :ولكن هل نستطيع بذلك كله أن نقـول 
عصره وما يتصل بها من علوم الأوائل؟ حقاً له قصيدة، أكثـر فيهـا مـن ذكـر     

ذا لا يعني أنه كان ملماً بعلم الفلك والنجـوم بعصـره، فقـد كـان     النجوم، ولكن ه
إذا ألم بها يلم من الظاهر إن صح هذا التفسـير، لا يتعمقهـا أو هـو بعبـارة أدق     
لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية كمـا لاحـظ القـدماء، وإن كـان     

الحديثـة، وخاصـة    قد تحضر فيما بعد، ولكنه ظل بعيـداً عـن الفقـه بالثقافـة    
  .)٥(الثقافة الفلسفية والمنطقية

  :وكانت قد أخذت تتكون في النقد والبلاغة ثلاث بيئات هي
                                         

  .٢٨٤: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )١(
  .١٣١٦: ، ص٢م، ج١٩٦٣ر المعارف، القاهرة، حسن كامل الصيرفي، دا: ، تحقيق٢ديوان البحتري، ط )٢(
  .٢٨٤: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )٣(
  .٢٨٥: المرجع السابق، ص )٤(
  .نفسه، نفس الصفحة )٥(



٢٧  

التـي تـرى أن الشـعر ينبغـي ألا يقـاس إلا بالمقـاييس        :بيئة اللغويين
  .العربية الخالصة

التي ترى أن يقاس الشـعر بمقـاييس البلاغـة اليونانيـة،      :بيئة المتفلسفة
  .جددة مسرفة في التجديدوهذه بيئة م

فهـي لا تحـافظ محافظـة اللغـويين ولا تجـدد تجديـد        :لـة زبيئة المعت
المتفلسفة، بل تقف موقفاً وسطاً، وانحاز الشـعراء غالبـاً إلـى البيئـة المحافظـة      
. والمعتدلة، وقلما انحازوا إلى البيئة الثالثة لأنها كانـت تجـافي الـذوق العربـي    

ن حملات شعواء علـى بيئـة المحـافظين وخاصـة     غير أن هذه البيئة أخذت تش
على ممثلها البحتري الذي لم يكن يـتقن الثقافـة الفلسـفية، ونـرى بعـض مـن       

 نيمثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملـة بعامـل المنافسـة بيـنهم وبـي     
البحتري وعبيد االله صاحب شرطة بغداد وحدث ذلـك فـي فتـرات عزلـه عـن      

ري فلمح إليه فـي بعـض شـعره بمـا يشـبه الـذم، ورد       وظيفته، وسارع البحت
عليه عبيد االله يمده صديقه ابن الرومـي بأشـعار ملتهبـة، ويبـدو أنهمـا نـددا       
بضعف ثقافة البحتري وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقاً، ممـا جعلـه يهجـو عبيـد     

  :)١(االله بقوله
ــمتُفْلَّكَ   ــا حـ ــ دودونـ   كمقطنْمـ

  

 ـكَ هقدعن ص ىغَلَي رِعالشِّفي    ذبه  
  

  
  ـولم ي   ـذُ" نكُ  ـلْي )٢("حِروو القُ هج  

  

  نْبالمطـ ق  ما نوعـ  ه  ومـا سبب؟ه  
  

  
ــ   ــلَ رعوالشَّ مــكْتَ ح فــار   هتَي إش

  

  طُ رِذْوليس بالهـو   ـطَخُ تْلَ ب٣(ه(  
  

  

وقد ساعد الذوق المحافظ الذي سـاد فـي العصـر إلـى أن تـرجح كفـة       
كفة ابن الرومي المجدد، وأن يقـف فـي صـفة علمـاء اللغـة      البحتري المحافظ 

                                         
  .٢٨٥: شوقي ضيف، ص. العباسي الثاني، د )١(
  .٢٠٩: ، ص١الديوان، ج )٢(
  .لقب لامرئ القيس: ذو القروح )٣(



٢٨  

وبالرغم من تفـوق ابـن الرومـي علـى     . من الشعراءوغيرهم من أمثال المبرد 
البحتري بملكاته الشعرية الخصبة، إلا أنه لـم يكـن يحـتفظ للشـعر بصـياغته      

  .)١(المورثة وتقاليدها على نحو ما يحتفظ البحتري

استخدام ألوان البديع كأبي تمام بل يغلب علـى  لم يتعمق البحتري في شعره ب
ولكن إذا كان البحتري لم يستطيع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائـع  . شعره الطباق

من الشعر والفن، فإنه استطاع أن يحقق لنفسه مدى مقابلاً لا يقل روعة، وهو مدى 
لاءمة بينهما الجمال الصوتي البديع، بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء الكلمات والم

بل بين حروفها وحركاتها ملاءمة رفعته إلى مرتبة لم يحلقها فيها سابق ! في الجرس
ولا لاحق، وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة، تقيس كل حرف وكل حركـة وكـل   
ذبذبة صوتية، فإذا به ينظم شعراً مصفي مروقاً، شعراً يلذ الألسنة والآذان والأذهان 

وكأنما أعطت الموسيقي الشعرية كل مفاتيحها وكل أسـرارها  . )٢(لذةلذة لا تعادلها 
وبذلك اسـتطاع  . )٣(للبحتري، فإذا هو يوقع على قيثارته أروع الحان عرفتها العربية

أن يتلافي بقوة قصوره الثقافي، فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبي تمام، وإذا 
م إلى الذروة، وهم المتفلسفة ومن يعنون صف يرفع أبا تما: النقاد يتقابلون في صفين

بالعمق في المعاني والأخيلة، وصف يرفع البحتري إلى نفس المرتبة، وهم أصحاب 
يكبرون اللذة الصوتية وكان البحتري نفسه إذا سئل عنه وعن  نالآذان المرهفة الذي

أبي تمام  جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديئه، وهو يريد بجيد: أبي تمام قال
معانيه وأخيلته الدقيقة التي لم يكن أحد من أهل زمانه يستطيع أن يعلق في آفاقهـا،  
أما رديئه فيريد به بعض أبياته التي يضطرب فيها اللفظ لأنه لم يكن يعني بألفاظـه  

  .)٤(وأصواته عناية البحتري

                                         
  .٢٨٦: شوقي ضيف، ص العصر العباسي الثاني، )١(
  .٢٨٨: المرجع السابق، ص )٢(
  .٧٧: ، دار المعارف، ص١٠الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ط )٣(
  .٢٨٩: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )٤(



٢٩  

 

 

هـ إثر سقوط ١٣٢عام امتد العصر العباسي أكثر من خمسة قرون، فقد بدأ 
  .هـ حين استولى التتار بقيادة هولاكو على بغداد٦٥٦الدولة الأموية، وانتهى عام 

ــم   ــة الحك ــي طبيع ــزة ف ــلاث متمي ــذا العصــر بمراحــل ث ومــر ه
  :السياسي والعناصر البشرية ذات النفوذ فيه، وهذه المراحل هي

  .الواثقهـ وينتهي بناية ١٣٢العصر العباسي الأول الذي يبدأ عام * 

هــ وينتهـي بـدخول    ٢٣٢العصر العباسي الثاني الـذي يبـدأ عـام    * 
  .هـ٣٣٤البويهين بغداد عام 

هــ وينتهـي عـام    ٣٣٤العصر العباسـي الثالـث الـذي يبـدأ عـام      * 
  .)١(هـ الذي شهد زوال الخلافة العباسية٦٥٦

ما يهمنا في هذه الدراسة العصـر العباسـي الثـاني ونقـدم فيـه طبيعـة       
  .ياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والحياة العقليةالحياة الس

  :الحياة السياسية/ ١

ــة    ــوبي الأردن بزعام ــة جن ــدة الحميم ــية ببل ــدعوة العباس ــدأت ال ب
أبي هاشم ومـن بعـده محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس الـذي           
جعل من الحميمـة مقـراً لـه واتخـذ مـن الكوفـة وخراسـان مهـداً لنشـر          

  .رة العلويين والشيعة هناكدعوته لكث

ربيـع   ١٢فـي يـوم الجمعـة الموافـق      وأعلن أبو العباس السفاح نفسـه 
أول خليفـة عباسـي واتجـه إلـى      م،٧٥٠ينـاير   ٢٥هـ الموافـق  ١٣٢الأول 

                                         
. الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة ش م    ، مصطفى السـيوفي . دي، اسبالع رصالعفي تاريخ الأدب  )١(

  .٨، ص ، مصرالقاهرةر م، دا



٣٠  

المسجد الجامع في الكوفة حيث بايعه النـاس، لكـن مـدة السـفاح لـم تطـل إذ       
عـد المؤسـس الحقيقـي    هـ وخلفه أبو جعفر المنصـور الـذي ي  ١٣٦توفى سنة 

هــ واتخـذها   ١٤٥للدولة العباسية وهو الذي أمـر ببنـاء مدينـة بغـداد سـنة      
  .)١(عاصمة للخلافة العباسية

وبذلك تتهيأ الفرص أمام الطابع الفارسـي ليـزداد نشـاطاً وانتشـاراً فـي      
ونجد أعلى المناصب وأكثرها فـي أيـدي الفـرس وكـان     . )٢(كل جوانب الخلافة

نكبـات متواليـة وشـب مـن      ااء والقواد غير أن العباسيين نكبومنهم أكثر الوزر
جراء ذلك عداء شديد بين الفـرس والعـرب ممـا أدى لظهـور تيـار شـعوبي       
بغيض رافقه تيار إلحاد وزندقة لا يقل عنـه عنفـاً ولا محاولـة لهـدم الإسـلام      

إلى أن جاء المعتصم حينئذ يفكـر فـي عنصـر جديـد يعتمـد      . والعروبة جميعاً
الفرس فثوراتهم لا تنقطـع وأمـانيهم فـي إحيـاء مجـدهم       عدافي حروبه  عليه

القومي لا تخمد وهداه تفكيره إلى الاعتمـاد علـى عنصـر مـن الرقيـق وهـو       
غـت عدتـه   لالرقيق التركي الذي كثر توافده علـى العـراق وبغـداد إلـى أن ب    

اد شـمالي بغـد  ) أو سـرمن رأى (ثمانية عشر ألفاً حتى بنا لهم مدينـة سـامراء   
  .)٣(للهجرة ٢٧٦وظلت حاضرة للخلفاء حتى أواخر عهد المعتمد سنة 

وكان ذلك تحولاً خطيراً في تاريخ الدولـة العباسـية، فقـد كانـت تعتمـد      
كل الاعتماد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضـارة فبثوهمـا فـي الحيـاة     

 ـالعربية، وأعـدوا لنهضـة حضـارية واسـعة تست     قي مـن مـوارد الإسـلام    س
روبــة ومــن الثقافــات الأجنبيــة المختلفــة، وخاصــة الثقــافتين اليونانيــة والع

أما الترك فلـم يكونـوا أصـحاب ثقافـة ولا مدنيـة ولا حضـارة إذ       . والفارسية
                                         

، ١، الشـركة العربيـة المتحـدة للتسـويق والتوريـدات، ط     وآخـرون تاريخ الأدب العربي، هشام ياغي،  )١(
  .١٥٧القاهرة، ص 

  .٢٠، ص ١مرجعية الشعر العباسي بين الخبر والنص، عبد االله التطاوي، الدار المصرية اللبنانية، ط )٢(
  .١٠، ص ١٢دار المعارف، طتاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف،  )٣(



٣١  

الـخ، إنمـا هـم    ... كانوا بدو لا يعرفون الصـناعة ولا الزراعـة ولا التجـارة   
 ، وقـد صـورهم الجـاحظ   )١(سكان صحار وقفار وحرب وجلاد وبـأس ومـراس  

كان يهدف إلى نقـد ظـاهرة سياسـية وحـدث عـن      ) صناعة القواد(في رسالته 
بعض الخلفاء العباسيين وهي إشـراك غيـر الأكفـاء فـي المناصـب السياسـية       

وسـكان فيـاف   " خيـام "الترك أصحاب عمـد  : (والإدارية، وكان يقول عن الترك
ت فحين لـم تشـغلهم الصـناعات والتجـارا    .. وأرباب مواش وهم أعراب العجم

والطب والفلاحة والهندسة، ولا غرس ولا بنيان ولـم يكـن همهـم غيـر الغـزو      
والغارة والصيد وركوب الخيل ومقارعة الأبطـال، ومـن ذلـك سـمى الجـاحظ      

  .)٢("عربية أعجمية"السياسية العباسية بأنها 

فتح المعتصم الباب لقواد الترك كـي يمسـكوا بزمـام الشـئون الإداريـة      
  .)٣(ن زمام الشئون العسكريةبجانب ما أمسكوا به م

نجد أن الخلافة العباسية أصبحت في أيدي الأتـراك يولـون مـن يولونـه     
ويعزلون من يعزلونه كيفما يشاءون نتيجة لذلك ظهرت تقلبات في الخلافة العباسية 
من خليفة إلى خليفة حتى انهارت الدولة العباسية ومرت الخلافة العباسية بتـدهور  

ساتير وقوانين الحكم وكثير من العـذاب والآلام التـي ألحقوهـا    كبير وتقلبات في د
بالخلفاء العباسيين وضيق المعيشة وكثرة جباية الضرائب والعنف مما أدى إلى كثرة 
التسول بشتى أنواعه، مما جعل الشعراء العباسيين في تلك الفترة يتجهون إلى لـون  

خلفاء من أجل التكسب للمـال  جديد وهو ليس بجديد وإنما أكثروا فيه وهو المدح لل
  .)٤(ومثال ذلك شاعرنا البحتري

                                         
  .١٠: المرجع السابق، ص )١(
  .١٢: المرجع نفسه، ص )٢(
م، ٢٠١١الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالـث الهجـري، وليـد عبـد المجيـد إبـراهيم، ط        )٣(

  .١١٥: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ص
  .١٢، ص تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف )٤(



٣٢  

ونجد في عهد المتوكل أنه حاول أن يجردهم مـن نفـوذهم فـتخلص مـن     
إيناخ ثم حاول أن يترك سامراء ويتخذ دمشـق حاضـرة لـه حتـى يبعـد عـن       

هــ لمسـاعدة   ٢٤٧تأثيرهم، ولكنهم فطنوا لمقصده فظلوا به حتـى قتلـوه سـنة    
  .ي اعتلى الخلافة من بعدهابنه المنتصر الذ

) ٢٨٢ – ٢٧٩(وكرر محاولة المتوكـل أبـو العبـاس أحمـد المعتضـد      
وكان قد أبلى في حروب الفرنج بلاء حسـناً لقـد قـبض علـى كبيـر الأتـراك       

مر ابن طاشتمر، وصادر أمواله وضياعه، ولـم يجـرؤ أحـد مـن     تلزمنه وهو بك
عـادوا بعـده سـيرتهم     الأتراك على تحريك ساكن خوفاً منـه ورهبـة، ولكـنهم   

الأولى يعزلون ويعذبون، على حد سـمل العيـون، مـن يريـدون مـن الخلفـاء       
القـاهر بـاالله،   "فمن سـملوا عينيـه مـن الخلفـاء     . وينصبون من يشاءون منهم

، وفـي زمنـه دخـل    "والمتقي باالله، المستكفي باالله آخـر خلفـاء بنـي العبـاس    
سـلط قـواد التـرك علـى مقاليـد      بغداد وأزالوا ت –وهم من الفرس  –البويهيون 

  .)١(الحكم العباسي

ولم يبق في يد الخليفة إلا بغداد وأعمالها وظل كثيـر مـن زعمـاء تلـك     
الدويلات يعترفون للخليفة بالسيادة ويدعون لـه فـي المسـاجد، ممـا أدى هـذا      
الضعف على انقسام الدولة والتمـزق وطمـع الـروم بـبلاد المسـلمين فأخـذوا       

تلون أطرافها وقد أدى هذا الضعف أيضـاً إلـى اتسـاع نفـوذ     يغيرون عليها ويح
البويهيين حيث دخل أحمد بن بوية بغـداد فـي عهـد الخليفـة المسـتكفي سـنة       

هـ وأكرم الخليفة وفادته واسـتأثر بـالنفوذ فـي الحاضـرة العباسـية دون      ٣٣٤
وظل البويهيون رغم تنازعهم علـى السـلطة مسـيطرين علـى شـئون      . الخليفة

والعراق حتى جاء السلاجقة وأزالـوا الحكـم البـويهي عـن بغـداد       بلاد فارس

                                         
م م، . في العصر العباسي، مصطفي السـيوفي، الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، ش      تاريخ الأدب )١(

  .١٥ - ١٤: م، ص٢٠٠٨القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 



٣٣  

وظـل الأمـر حتـى    . هيين إلى السلاجقة الأتـراك يوانتقلت مقاليد الأمور من البو
  .)١(هـ٦٥٦سقوط بغداد على يد التتار بقيادة هولاكو سنة 

  :الحياة الاجتماعية/ ٢

م بحيـاة  لندرس الحياة الاجتماعية فـي العصـر العباسـي علينـا أن نهـت     
فقـر ونجـد أن   الالناس ومعايشهم في المجتمع العباسي الذي يغلب عليـه طـابع   

المجتمع العباسي كان مؤلفاً من أفراد يرتـدون إلـى أجنـاس مختلفـة، ولكـنهم      
يلتقون على مبدأ واحد ودين واحد هو الإسلام، والتسامح فـي هـذا الـدين فسـح     

هوديــة والنصــرانية أن المجــال لأصــحاب الــديانات الســماوية الأخــرى كالي
يعايشوا المسلمين وفق قواعد محددة توضح ما لهم من حقـوق ومـا علـيهم مـن     

  .)٢(واجبات

الكوفـة فـي أثنـاء العصـر الإسـلامي      أن المعيشة في البصـرة و ونجد 
أقرب إلى البداوة، أما في العصـر العباسـي فتصـبح الحيـاة فيهمـا حضـرية       

اد، ينشـئها المنصـور علـى طـراز     مبالغة في الحضارة، وتنشأ بجانبهمـا بغـد  
النـاس يحتفلـون بـالنيروز    لذلك نجـد  كأنه اشتق من الفرس فالحياة فيها فارسية 

  .)٣(وأعياد الفرس

وأدى ذلك التمازج إلـى انحطـاط فـي الأخـلاق، وقـد شـاع الميسـر        
وتعاطي المسكرات علناً وسراً وكانـت تعطـى لمعـاقرة الخمـر حلقـات أنـس       

ن مـن الملاهـي الشـائعة فـي تلـك الأيـام لعـب        مى مجالس الشراب، وكاست
  .)٤(العلماء دالشطرنج وسباق الخيل والصيد أحب ضروب اللهو عن

                                         
  .١٦١ - ١٦٠: تاريخ الأدب العربي، إبراهيم السعافيني، هشام ياغي، مرجع سابق، ص )١(
  .١٧ :تاريخ الأدب في العصر العباسي، مصطفي السيوفي، ص )٢(
  .٥٩: الفن ومذاهبه في العشر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة العاشرة، ص )٣(
تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، الطبعـة الثانيـة عشـر، منشـورات المكتبـة البوليسـية، لبنـان،         )٤(

  .٣٥٣ - ٣٥٢: ص



٣٤  

هذه الشعوب وامتزاجهـا مـع بعـض أدى إلـى التـزاوج بـين        توكثر
العرب وغيرهم من العناصر غير العربيـة، فنشـأ جيـل لـه عمومـة عربيـة       

إلـى تغيـر فـي معـالم     وخؤولة فارسية أو رومية أو تركيـة ممـا أدى ذلـك    
  .)١(السلوك الاجتماعي كالملبس والمطعم وآداب السلوك

نجد أن العصر العباسي في حياتـه الاجتماعيـة الممزوجـة مـن العـرب      
وغير العرب كون شخصية ممزوجة من فـرس ورومـان وعـرب هـذا إن دل     

  .يدل على التفاعل والتنوع في القيم والعادات
  :العباسي إلى ثلاث طبقات أساسيةويوزع شوقي ضيف طبقات المجتمع 

تشتمل على الخلفاء والـوزراء والقـواد والـولاة وكبـار      :الطبقة العليا -
  .رجال الدولة وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوي اليسار

تشـتمل علـى رجـال الجـيش ومـوظفي الـدواوين        :الطبقة الوسطى -
  .والتجار والصناع الممتازين

العامـة مـن النـاس وأصـحاب الحـرف      تشتمل علـى   :الطبقة الدنيا -
  .)٢(والخدم والرقيق، وأهل الذمة

نجد أن الطبقة الأولى تعيش في تـرف ونعـيم نظـراً للأمـوال الكثيـرة      
بناهـا المتوكـل،    التي كانت تمتلكها، ومن مظاهر الترف إنشـاء البركـة التـي   

واتخـذ لـه   . وسط قصر البرج إذ كانت مفروشة ظاهراً وباطناً بصـفائح الفضـة  
  :عندها سريراً كبيراً من الذهب، وهي التي وصفها شاعرنا البحتري بقوله

  يا مى البِرأَ نةَكَر الحنَساء ؤْرتَياه  
  

  والآناْسـإذا لا ت  تْح غَمـان  ايه  
  

  
 ـ" نجِ نكأَ   لَسيمالـذَّ " انـين و    اولُ

  

 ـاعدبإ    ـانعا فـي م قوأدها ف ايه  
  

  
  ةٌلَســائِ اءضــيالب ةُضــا الفمــنَّكأَ  

  

  من السائك تَبرِجى في مارِج٣(ايه(  
  

  

                                         
  .١٦١ :تاريخ الأدب العربي، إبراهيم السعافيني، هشام ياغي، صلاح جز، ص )١(
  .٥٣: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص )٢(
  .١٨: تاريخ الأدب في العصر العباسي، مصطفي السيوفي، ص )٣(



٣٥  

قـد أفـادت هـذه الطبقـة مـن      فأما الطبقة الوسطى، وهي طبقة التجـار  
اتساع رقعة الدولة الإسلامية فكانوا يجولون في كـل أمصـار الدولـة ببضـائعهم     

نسـان وهـو مـا    المختلفة، وكانوا يتاجرون بكل ما يمكن الاتجـار بـه حتـى الإ   
أطلق عليه تجارة الرقيـق وكـانوا مقـربين مـن الخلفـاء والأمـراء وكانـت        

  .قصورهم وأموالهم تحاذى ما للطبقة الحاكمة من ممتلكات

أما الطبقة الدنيا فهم المـوالي وهـم طبقـة مـن غيـر العـرب التحقـوا        
 بالأنساب العربية طلباً للحماية والجاه، وقد ظهـر مـن هـؤلاء المـوالي كتـاب     

  .وشعراء ورجال سياسة وقادة جيوش وتجار

وقد برزت في المجتمع العباسي عدة ظـواهر اجتماعيـة كـان لهـا أثـر      
  :جلي في الأدب العباسي ومن أهم هذه الظواهر

الحضارة والثـراء والتـرف، الرقيـق والجـواري والغنـاء، المجـون،       
لظـواهر  وكـان الزهـد ردة فعـل لانتشـار هـذه ا     . الشعوبية والزندقة والزهـد 

  .)١(وتعبيراً عن حالة الفقر والضيق التي كان يعاني منها عامة الناس

لندرس الحيـاة العقليـة والنشـاطات التـي جـاءت فـي هـذا العصـر         
وازدهار حركة الترجمة والنقل والثقافات الوافدة مـن تلـك الأجنـاس المختلفـة     

  .نقف عند الحياة العقلية أو الحركة العقلية وأهم التطورات فيها

  :الحياة العقلية الفكرية/ ٣

، )٢(شهدت الحياة العقلية نشـاطاً لـم تشـهده الحيـاة العربيـة مـن قبـل       
فمجرد أن اكتسح العرب العراق وإيران والشـام ومصـر مضـوا ينهلـون مـن      
كل الثقافات والمعارف التي كانت منبثة في هـذه البلـدان وأسـعفهم فـي ذلـك      

                                         
  .١٦٢: تاريخ الأدب العربي، هشام ياغي، إبراهيم السعافيني، صلاح جرا، ص )١(
  .١٦٤: المرجع السابق، ص )٢(



٣٦  

هـم كـل مـدخراتها وكنوزهـا     أنهم عربوا شعوبها وأخـذت بنفسـها تعـرب ل   
الثقافية، وتجرد بعض العرب لمعرفة اللغات الأجنبية التـي كانـت تحمـل تلـك     
الكنوز والمدخرات، وما ينقضي القرن الثاني الهجري حتـى تكـون قـد دخلـت     
العربية سيولٌ ثقافية وعلمية لا حصـر لهـا، ممـا مكـن العـرب أن يتحولـوا       

العلم الـذي كـان معروفـاً عنـد الأمـم       سريعاً إلى أمة علمية تعنى بكل جوانب
القديمة وخاصة الفرس والهنود والسـريان واليونـان، وتشـارك فيـه مشـاركة      
جادة خصبة وتضيف إليه علومـاً جديـدة تتصـل بـالقرآن والشـريعة والشـعر       

  .)١(واللغة والنحو والعروض

البيئة الثقافية كانت مـن أقـوى العوامـل فـي     : ونجد حنا الفاخوري يقول
ضة العباسية إذ أخذ الخلفاء يشجعون الحركـة العلميـة فـي شـتى نواحيهـا      النه

ويمدونها بمالهم وجاههم، وقد بالغوا فـي إكـرام الأدبـاء وجالسـوهم، ودلـوهم      
أحياناً المراكز العالية، ثم حذا الأمراء والوزراء حذو الخلفـاء فـي أكبـر مـدن     

دور العلـم؛ وظهـر فـي    الدولة وكانوا يتنافسون في ذلك كما يتنافسون في فـتح  
الجيل الجديد ميل شديد إلى الحياة العلمية، ولا عجب فـي ذلـك وقـد رأينـا مـا      
كان هنالك من تمازج مدنيات وأخلاط حضـارات ووعـي عـام نـال للشـعوب      

  .)٢(المتمدنة من ثقافات

ويكفي شاهداً علـى ذلـك فـي عهـد     : ويقول مصطفى السيوفي في كتابه
كمـا يقـول الـرواة أن يأخـذ      –م لحنين بن إسـحاق  المأمون أن المأمون قد رس

وزن كل كتاب ترجمه إلى العربيـة ذهبـاً ولهـذا كثـر المترجمـون فـي هـذا        
العصر وعلى رأسهم حنين وابن المقفـع وسـهل بـن هـارون وابـن ماسـويه       

  .)٣(وبختيشوع بن جبريل وغيرهم
                                         

  .١١٥: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص )١(
  .٣٥٤: دب العربي، حنا الفاخوري، صتاريخ الأ )٢(
  .٢٢: تاريخ الأدب في العصر العباسي، مصطفي السيوفي، ص )٣(



٣٧  

ي والسبب ومن ذلك الحين ازدهرت الترجمة ازدهاراً فائقاً في العصر العباس"
أو الدافع إلى ازدهار الترجمة في تلك الآونة هو تشجيع الخلفاء والأمراء للمترجمين 

  .)١("ونجد ذلك دافعاً قوياً ما أسهم إسهاماً واضحاً في الترجمة

ومن عوامل النشاط العقلي ازدهار الترجمة فقد نقـل إلـى العربيـة كثيـر     
والفلسـفة والرياضـيات    من كتب الفرس واليونان وغيرهم في مجـالات الطـب  

والهندسة والآداب والعقائد، وكان لمدرستي جندسـابور وحـران دور كبيـر فـي     
نقل العلوم إلى العربية، فقـد كـان فيهمـا مـن المتـرجمين المشـاهير أمثـال        
جورجيس بن بختشوع وجبريـل بخشـوع فـي جنديسـابور وثابـت بـن قـرة        

  .وإبراهيم بن سنان في حران

 ـ  وقد نقل إلى العر و وشـروح  طبية في العصر العباسي أهـم تـآليف أرس
  .الطب في الاسكندرانيين عليها وبعض مؤلفات أفلاطون وأهم كتب جالينوس

ومن عوامل النشاط أيضاً انتقال الخلافة مـن دمشـق إلـى بغـداد حيـث      
  .كانت العراق أوفر حاضرة وكانت مشهورة بعلومها

انـت قـد مـرت بطـور     ومن هذه العوامل أيضاً أن الأمـة الإسـلامية ك  
المسائل الجزئية المبعثرة، فكان لزاماً أن يسلمها ذلك إلـى الطـور الآخـر طـور     
التنظيم وتدوين العلوم، وأما أهم مظـاهر النشـاط العقلـي فتمثـل فـي حركـة       
التدوين، وحركة التأليف، وإنشاء المكتبـات ودور العلـم وقيـام مراكـز للحيـاة      

، ومصر والشـام ومكـة والمدينـة، وظهـور     العقلية في البصرة والكوفة وبغداد
التنافس بين مدرستي البصرة والكوفـة وانتشـار علـم الكـلام وانتشـار الفكـر       
المعتزلي، وتفاقم أمر كثيـر مـن الفـرق الدينيـة وفـرق الزنادقـة، وانتشـار        

  .)٢(مجالس المناظرة في المساجد وقصور الخلفاء
                                         

  .٢٢: تاريخ الأدب في العصر العباسي، مصطفي السيوفي، ص )١(
  .١٦٥: تاريخ الأدب العربي، مصطفي السعافيني، صلاح جرار، هشام ياغي، ص )٢(



٣٨  

أو فرقـة المعتزلـة   يقول مصطفى السيوفي في انتشار الفكـر المعتزلـي   
السبب في الانتشار أنها الفرقة الإسـلامية الكبـرى التـي أرادت التوفيـق بـين      

  .الفلسفة والدين، أو العقل والقرآن الكريم

ويقال إن أسـاس ظهـور فرقـة المعتزلـة هـو الخـلاف بـين الفـرق         
الإسلامية حول مرتكب الكبيرة، فالخوارج كـانوا يحكمـون بكفـره، والمرجئـة     

جئون أمره إلـى االله يقـرره فـي الآخـرة ولكـنهم لا يخرجونـه مـن        كانوا ير
أما المعتزلة فيجعلونه في منزلـة بـين المنـزلتين، فـلا هـو      . الإيمان إلى الكفر

  .كافر ولا هو مؤمن

وقد واكب الشعر هذه الحركة الفكريـة فرصـدها عنـد المعتزلـة وعنـد      
  :هغيرهم ومن ذلك ما قاله بشار في مدح واصل حيث كان يمدح

 ـ قواموالأَ ولَوا القَلفَّكَتَ    ـفد حقَ   وال
  

  روا خطباً، ناهيك عن خطبِحبو  
  

  
ــامفَ   ــ ق لاً تَجِرتَمــى ب ــداهغل   هتُ

  

  هـبِ اللَبِ فَّا حن لميالقَ لِرجمكَ  
  

  

  .بير خطبهم وآرائهمحفعنده أن واصلاً كان يبذل الخطباء مهما اجتهدوا في ت

ية التي جاء بهمـا علـم الكـلام واضـحاً فـي      ولما كان تأثير النزعة العقل
  :أشعار بعض الشعراء، قال البحتري رافضاً ذلك

  كمقطنْمـــ دودونـــا حـــمفتْكلَّ  
  

  هبذكَ هقدعن ص لغيي رِعالشَّفي   
  

  

وهكذا وفرت جوانب هذا العصر، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
ه كيف شاءوا متى شاءوا وبذلك نحكم على أن الشعراء مجالاً رحباً للشعر ينطلق في

كانوا واعيين لأدوارهم جيداً فقد قالوا شعراً في كل أمر لذلك تركوا لنا تراثاً ضخماً 
  .)١(في كمه، عميقاً في فكره، متنوعاً في موضوعه

  .سرداً بسيطاً عن الحياة الاقتصادية والدينيةكما ذكر حنا الفاخوري 

                                         
  .٢٤ - ٢٣: السيوفي، ص تاريخ الأدب في العصر العباسي، مصطفي )١(



٣٩  

  :لاقتصاديةالحياة ا: أولاً

العراق قطر أشتهر من قديم الزمان بالحضـارة والرقـي وتـداولت عليـه     
أمم وشعوب كثيرة عريقة في المدنية وهو قطر غنـي تكثـر مياهـه وخيراتـه،     
أما بغداد عاصمة الخلافة فهي تقع علـى ضـفة دجلـة الغربيـة وموقعهـا هـذا       

ح، هـذه  هـذا موضـع معسـكر صـال    : (يخولها أهمية كبرى حتى قال المنصور
تأتينـا الميـرة   دجلة ليس بيينا وبين الصين شيء يأتينا فيها كل مـا فـي البـر، و   

ة وما حول ذلك؛ وهذا الفرات يجـئ فيـه كـل شـيء مـن      من الجزيرة وأرمين
الشام والرقة وما حول ذلـك، وأنشـئت قصـور كثيـرة علـى شـاطئ دجلـة        

تشـبيهاً  " الخلـد ب"وأنشئت خلفها البساتين الرحبة حتى سماها الخليفـة المنصـور   
لها بجنة الخلد، حتى صـارت بغـداد قلـب العـالم الشـرقي، والمرفـأ الأكبـر        
لتجارة الهنـد، والمركـز التجـاري الخطيـر فـي ميـدان الاقتصـاد، وكانـت         

  .اقتصاديات البلاد واسعة جداً مما فسح مجالات واسعة للترف

هـا  وكان للتجارة شأن كبير في الـبلاد ولاسـيما فـي بغـداد، فأقيمـت ل     
الأسواق المختلفة ووردت إليها البضائع من كـل الجهـات وتـاجروا بكـل مـا      

  .يمكن الاتجار به حتى الرقيق

  :الحياة الدينية: ثانياً

أما الحياة الدينية فهي امتازت بإطلاق الحريـة لمـا ضـمت الدولـة مـن      
شعوب مختلفي الأجناس والديانات، مـن مسـلمين متعـددي الفـرق، ونصـارى      

عـات ومـن يهــود وصـابئة، وزرادتشـيين ومـانويين متبــايني      مختلفـي النزا 
المذاهب وكان للمانوية أثر كبير في العـراق خصوصـاً، كمـا كـان لهـا أثـر       

ن بالـدين  وكبير في من انضموا حديثاً إلى الإسلام، وقـد اهـتم الخلفـاء العباسـي    
أيضاً وحاولوا أن يحـاربوا المجـاري الغربيـة؛ فتقـل عـدة شـعراء وكتـاب        



٤٠  

ابـن المقفـع وبشـار    "منزع الكفر والزندقة على ما يظن ومـن أولئـك    لنزوعهم
  .)١("وابن عبد القدوس

يعد العصر العباسي عصراً حافلاً بكل مـا فيـه مـن جانـب سياسـي أو      
اقتصادي أو اجتماعي أو ديني أو فكري علمـي، وممـا لاشـك فيـه أن الحيـاة      

مـور السياسـة فـي    ة في هذا العصر قد ضعفت أو نجدها فشلت فـي الأ يالسياس
بعض الأحيان لكن أن الفشل ليس نهاية الأمر أو النجـاح، ولكـن بدايـة للنجـاح     
والتطور والازدهار، والتمازج بين الأجنـاس المختلفـة ممـا أدى إلـى تكـوين      
شخصية عربية أعجمية وغيرها مما أدى ذلك التنوع إلى تنـوع كثيـر فـي كـل     

س والتطـور والترجمـة والاقتصـاد    شيء حتى البناء والعادات والتقاليـد واللـب  
الذي أدى إلى توسع الـبلاد مـن كـل الجوانـب والـديانات وحريـة الـديانات        

جعـل  الشـعر و تطـور  المختلفة وكثير مـن التطـورات ممـا أدى ذلـك إلـى      
الشعراء يتحدثون في كل حدث مـن تلـك الأحـداث ممـا جعـل الأدب حـافلاً       

  .بالتراث والتاريخ لكل الأجيال القادمة

                                         
  .٣٥٤ - ٣٥١: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخروي، ص )١(



٤١  

 

 

للبحتري ديوان شعر أكثره في المدح وأقله فـي الهجـاء والرثـاء، وفـي     
مدحه غزل كثير ووصف مختلف الوجـوه والأنـواع، وقـد ظـل شـعره غيـر       

هــ،  ٣٣٥مرتب حتى جمعه أبو بكر محمد بن يحـي الصـولي المتـوفى سـنة     
ت وقد جمعه في مجلدين ورتبه علـى الحـروف وقـد أشـار إلـى ذلـك يـاقو       

الحموي في معجم الأدباء وجمعه علـي بـن حمـزة الأصـفهاني ورتبـه علـى       
والـذي شـرح فيـه     )عبـث الوليـد  (الأنواع، وشرحه أبو العلاء المعري وسماه 

وأبـرز الشُـراح   . معظم قصائد البحتـري وأصـلح مـا فيهـا مـن الأغـلاط      
والمحققين المحدثين حسن كامل الصـيرفي الـذي قـام بجمـع وترتيـب ديـوان       

  .)١(تري على الحروفالبح

بجانب ذلك عنى البحتري بالتـأليف كأسـتاذه أبـي تمـام فجمـع كتـاب       
الحماسة معارضة لأستاذه أبي تمام وقد اهتم البحتـري فـي حماسـته بـأغراض     
الشعر التي تتضمن المعاني الشعرية التي جرت علـى ألسـنة الشـعراء العـرب،     

 ـ ١٧٤وجعل حماسته  ان وتتفـوق حماسـة البحتـري    باباً وقد أهداها للفتح بن خاق
  .)٢(على حماسة أستاذه بكثرة الأبواب

                                         
  .١٢: حسن كامل الصيرفي، ص: ، شرح وتحقيق١مقدمة ديوان البحتري، ج )١(
  .٢٠: م، ص١٩٢٩، الرحمانية، القاهرة، ١كمال مصطفي، ط: الحماسة، أبو عبادة البحتري، شرح )٢(



٤٢  

 

  
كـان البحتـري أوسـخ خلـق االله ثوبـاً وآلـة،       : قال صـاحب الأغـاني  

وأبخلهم على كل شيء، وكان لـه أخ، وغـلام معـه فـي داره فكـان يقتلهمـا       
إليهمـا بـثمن أقواتهمـا مضـيقاً     جوعاً فإذا بلغ منهما الجوع أتياه يبكيان فيرمـي  

  :ويقول، كلا أجاع االله أكبادكما وأطال إجهادكما: مقتراً ويقول
  تبعتُ رجالاً أطلب المـالَ عنـدهم    

  

  فكيف يكون المالُ مطلبـاً عنـدي    
  

  

والبحتري كان فقيراً، والفقير من ليس له مـال وكـذلك المسـكين، ويقـال     
فقر لباس الأنبيـاء، وفـي ذلـك يقـول     الفقر شعار الصالحين، وال: في مدح الفقر

  :البحتري
ــة     ــاء وفاق ــرِ الأنبي ــر كفق   فق

  

     بواحـد  وصبابةٌ لـيس الـبلاء  
  

  

  :وأيضاً قول أبو العتاهية في الفقر
    نَـىالغ رجى لـهي الفقر أن ألم تَر  

  

  وأن الغنَى يخَشْى عليه من الفقـرِ   
  

  

قـي الكـلام، لـه تصـرف     وهو شاعر فاضل فصيح حسـن المـذهب، ن  
حسن فاضل نقي في ضروب الشعر سوى الهجـاء فـإن بضـاعته فيـه نـذرة،      

  .)١(وجيده منه قليل

علـى فضـله ونصـاعة بيانـه،      -كان البحتري : ويقول صاحب الموازنة
من أبخـل خلـق االله؛ وكـان فـوق      -ورقة كلامه، وبديع أسلوبه وجزيل شعره 

ضـهم إنشـاداً، وأكثـرهم غـروراً     ذلك من أوسـخ خلـق االله ثوبـاً وآلـة وأبغ    
. وافتخاراً بشعره كثير الاعتداء بنفسه حتى يتبغض فـي إنشـاده زهـواً وإعجابـاً    

فقد روى أنه كان إذا أنشد أخذ يتشادق، ويتـزاور فـي مشـيته، ويهـز برأسـه،      

                                         
  .٨٢٠: فهاني، صالأغاني، لأبي الفرج الأًص )١(



٤٣  

لـم لا تقولـون أحسـنت؟ هـذا واالله مـا      : وبمنكبه، ويسير بكمه ويقول لمستمعيه
  .)١(مثلهلا يقدر أحد أن يقول 

 ـ  هاني والآمـدي أن البحتـري كـان وسـخاً     فيتضح لنا من حـديث الأص
كزاً، شحيحاً، مغروراً يضاف إلى ذلك صـفة الخيانـة وعـدم الوفـاء، ويقـول      
أحد الرواة إنه لم ير أقل وفاء من البحتري لأنـه هجـاء أربعـين رئيسـاً ممـن      

  .)٢(مدحهم وفي بعض قصائده أمارة أسماء من مدحهم

ولي والأصفهاني والآمـدي مـن المواقـف مـا يـدلُ علـى       ويروي الص
حـدثني  : "يقـول الصـولي   –لأستاذه أبي تمـام   –وفاء البحتري وحفظه للجميل 

النـاس يزعمـون أنـك أشـعر مـن أبـي       : قلت للبحتري: سحق قالإالحسين بن 
واالله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمـام واالله مـا أكلـت الخبـز     : فقال! تمام

، ولوددت أن الأمر كما قالوا ولكني واالله تـابع لـه، لا ئذبـه، آخـذ منـه،      إلا به
  .)٣("نسيمي يركد عند هوائه، وأرضي تتخفض عند سمائه

ولعل في كلام الرواة شيئاً من الغموض ونوعاً مـن التنـاقض فقـد جمـع     
هؤلاء الرواة في البحتري صفات متناقضة أظهرهـا صـفتين متناقضـتين همـا     

  .ةالوفاء والخيان

ويرى بعض النقاد المحدثين أن البحتـري لـم يكـن كـزاً شـحيحاً كمـا       
بينمـا وقـف بعـض    . )٤(بطـرس البسـتاني   مأفرط بعض الرواة في وصفه مـنه 

  .النقاد المحدثين موقف الشك بين خيانة البحتري ووفائه

                                         
  .٢١٦: ، والأغاني، ص٧: الموازنة، للآمدي، ص )١(
  .٣٥٧: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص )٢(
، وراجـع؛  ٨٢٠٤: ، ص٢٤، وراجـع؛ الأغـاني، الأصـفهاني، ج   ٦٠: أخبار البحتري، الصـولي، ص  )٣(

  .٧٠٨: الموازنة، للآمدي، ص
، دار هـارون عبـود للطباعـة، بيـروت،     ٢ني، جأدب العرب في الأعصر العباسـية، بطـرس البسـتا    )٤(

  .٢١٦: م، ص١٩٧٩



٤٤  

بعض النقاد وفاء البحتري مـن خـلال مواقفـه مـع أسـتاذه أبـي        حيرجِ
عيد الطائي وابنه ورثائهما بعـد مقتلهمـا، وقصـيدته التـي     تمام ووفائه مع أبي س

  .بها الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ىرث

فبينما يرى بطرس البستاني أن البحتـري لـم يخلـص للمتوكـل والفـتح      
بن خاقان ولم يذكرهما بخير بعد موتهما إلا لأنه فقـد جنتـه فـي الحيـاة الـدنيا،      

في بحبوحـة مـن العـيش الفضـيل، يشـير إلـى أن       فقد كان يرتع في جنابيهما 
البحتري يتحلى بعاطفة طيبة لا تدل على خساسـة ودنـاءة مـن خـلال موقـف      

فـي قصـيدته شـعر بشـعرِ      )١(طاهر بن محمد الهاشمي حينا مدحه معالبحتري 
  .من الخفيف

قال البحتري مدحت طاهر بن إسماعيل بن صـالح الهاشـمي وكـان مـع     
اعراً وهو رجل من أهل حلب فبعـث إلـي بـدنانير وكتـب     شرفه أديباً ظريفاً ش

  :إلي بهذه الأبيات
 ـ      لَو يكُون الحباء حسب الـذي أنـ

  

ــلَ     أهــلُّ و حم ــه ــدينَا لَ   تَ لَ
  

  
ــا    والي رــد ــين وال ــتُ اللّج يبلح  

  

ــلَّ   ــان ذاك يف ــواً وك ــوتَ حثْ   ق
  

  
  العـذْ والشَّرِيفُ الظَّرِيفُ يسـمح ب   

  

ــلّ    عــديقُ الم ــر الص رِ إذا قَص  
  

  

  :فرددت الدنانير وأجبته بهذه الأبيات: يقول البحتري
ــلُ   أه ــر ــتَ للبِ ــتَ، أْن ــأبي أن   ب

  

 ـ     عي بعـد وسـعيك قَبـلُ   اوالمس
  

  
ــا    ــر إن شَ ــلُ ينك ــوالُ القَلي   والنّ

  

  يـــكرجـــلّ ء مقي الكَثيـــرو  
  

  
  ــر ــي رددتُ بِ ــر أنَّ ــاغَي   ك إذْ كَ

  

  ن رِبـاً منْـك، والربـا لا يحــلَّ     
  

  
ــعراً بِشــعرِ   ــتَ ش يزإذا مــا جو  

  

  ــلُي فض نانيرــد ــقَّ فال ــغُ الح   بل
  

  

 ـوالحقيقة أن هـذا الـزخم المـدهش حـول صـفات البح      ري يقتضـي  ت
استجلاء الظروف والمتغيرات من حوله، فقـد شـهد البحتـري عصـراً بـرزت      

                                         
  .٢١٦: ص أدب العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، )١(



٤٥  

السياسي والاجتماعي والفكـري والثقـافي والحضـاري ممـا      فيه عوامل التحول
حدا بشخصية البحتـري أن تتشـكل وفـق ظـروف المجتمـع العربـي الجديـد        
مدغمة وملتحمة في خصائصه، يقول عـاطف محمـد عبـد االله شـهد البحتـري      
عصراً مليئاً بالظواهر السياسية والفكرية حيث الصـراع علـى السـلطة وحـوار     

ات الأخرى الأمر الذي أحـال الحاضـرة العباسـية مجتمعـاً     الحضارات مع الثقاف
جديداً له خصائصه ومقوماته ولما كان الشـعر وسـيلة الحيـاة سـاير البحتـري      

  .)١(مقتضيات عصره

البحتري خاصية ظاهرة فـي شـعره وهـي حـب الـوطن، فإنـه        لدىو
كثيراً ما يحن إلى منيج وحلب ويحسـب نفسـه غريبـاً فـي العـراق، مـع أن       

  .)٢(لم تقم إلا فيه وشروحه لم تجمع إلا هناكشهرته 

وكان يتعصب لليمن عمومـاً ولطـئ خصوصـاً، وكـذلك ظهـر عليـه       
شيء من الأعجمية لأنه كان مفتوناً بحضارة الفرس، ولأنـه وجـد فـي عصـر     

  .)٣(كانت السيادة فيه للموالي لا للعرب
 

ل التـأثر منعكسـاً فـي شـعره     ر الإسلام في شخصيته بصورة تجعهل أثّ
؟ ولهذا السؤال إجابتان لفئتين مـن النـاس، فئـة فهمـت     )٤(على النحو الذي سنراه

  .الدين بطريقة تختلف عن الفئة الأخرى

                                         
البنية اللغوية عند وصف الشاعرين البحتري وابن المعتـز، عـاطف محمـد عبـد االله الطـاهر، رسـالة        )١(

  .١٢: دكتوراه، جامعة الخرطوم، ص
  .٢١٧: صالأغاني، الأصفهاني،  )٢(
  .٢١٨: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )٣(
عقيـل الطيـب عبـد    ، )الأدب والنقـد (أثر الإسلام في شعر البحتري، رسالة ماجستير في اللغة العربيـة   )٤(

الرحمن، جامعة أمدرمان الإسلامية، كلية الدراسـات العليـا، قسـم اللغـة العربيـة، كليـة التربيـة،        
  .٢٨٩: ص، م٢٠٠٦



٤٦  

فالذين يفهمون الدين على أنه يسـاير الحيـاة ويتعمـق فـي شـؤونها ولا      
فـع بهـا   يغفل عن شيء فيها فإن كل حركات الإنسان وسكناته وأعمالـه التـي ين  

نفسه ومجتمعه ترفعه منزلةً عند االله وأن طرق كسب العـيش واسـعة فـي ديننـا     
الحنيف ولم يقصرها يوماً على شيء محـدد، فمـن فهـم الـدين بهـذه الصـورة       

  .شخصيته تكوين يرى أن الإسلام أثر في شاعرنا البحتري بل كان جزءاً في

مفهـوم  أما من فهم الدين على أنه صلاة وصـوم وزكـاة وحـج وقصـر     
الدين الواسع على هذه العبادات الشكلية فحسب فهـذا فهـم خـاطئ للـدين وقـد      
ضيق واسعاً، فمن فهم الدين على النحو يغيب عليه أثـر الإسـلام فـي شخصـية     

  .شاعرنا بل يتلاشى هذا الأثر تماماً

فالبحتري لم يكن تقياً من الأتقيـاء ولا ماجنـاً مـن الخلعـاء غيـر أنـه       
نلمس الأثر الإسلامي فـي أفكـاره ومعانيـه المسـتوحاة مـن      عندما يقول الشعر 

الكتاب والسنة وهذا يدلل علـى أن الشـاعر تربـى تربيـة إسـلامية اسـتوعب       
عبرها وخلالها كل المبادئ القيمة التي جـاء بهـا الإسـلام وأن الإسـلام جـزء      

  .من المكون الثقافي لشخصيته

لـى التشـيع، ولكنـه    شديد التعصب للإسلام، وربما نـزع إ البحتري كان و
كان يتحفظ ولا يسفر في إظهار تشيعه، وخصوصـاً فـي عهـد المتوكـل فإنـه      

 ـ   عبـادة فـي عصـر     يلما جاء العراق أراد أن يتكني بأبي الحسن بـدلاً مـن أب
المتوكل يتشبه بعلماء الشيعة فرأى من المتوكـل كرهـاً شـديداً للعلـويين فعـدل      

  .)١(إلى كنيته الأولى، وكتم تشيعه، أو تركه

والمطلع على أشعار البحتري وسـيرته، يجـده كثيـر الأسـفار والترحـل      
بحثاً عن المال وآفاق المجد والشهرة، فحرص على جمـع المـال بعزيمـة قويـة     

                                         
  .٢١٨: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )١(



٤٧  

وشاعرية فذة حتـى أوقـف شـعره علـى المـدح، فقصـد الخلفـاء والـوزراء         
  :والأمراء والأعيان فصحبهم طمعاً في ما عندهم، يقول

 ـع المـالَ  بلُطْأَ جالاًرِ تُعبِتَ     مهدنْ
  

  )١(ديناً علبطَّم المالُ ونيكُ فَيفكَ  
  

  

  :ويقول
 ـإلـى الفَ  لادالـبِ  آفـاق  بحوأَ     ىتَ

  

 ـالم يمرِبها كَ الُنَي ضرأَ     )٢(بِطلَ
  

  

والبحتري كان متقلب المزاج فـي ولائـه للمـذاهب الدينيـة والسياسـية،      
ما اتفـق لـه ذلـك ومـا يـدل علـى ذلـك أن        مجارياً في ذلك إنسان عصره كيف

البحتري كان يدين بعقيدة المعتزلة ولما اتصل بالمتوكل السـني نـزع إلـى أهـل     
السنة مديناً بعقيدتهم وصار يمدح المتوكل بأنه إمام السـنة وسـار علـى هـديها     

  :وهدي القرآن الكريم يقول
  رــفْع ــتنَ نَا ســالنَّ ن ــدوه يبِ يه  

  

 ـا بالكينَف تَيضوقَ    ـالم ابِتَ   )٣(لِزنْ
  

  

ومما يدل على تقلبه وتبدله في المذاهب الدينية مـا صـرح بـه البحتـري     
  .)٤(لإبراهيم بن عبد االله الكجي فيما رواه الصولي

ولعل هذا التغلب في المذاهب الدينية اقتضـته نزعتـه إلـى المـدح حبـاً      
مـذهب مـن يتسـنم     في أجزال الأعطيات فتلون بألوان الساسـة، وغـدا علـى   

  .كرسي السلطة ويجزل العطاء

ومهما يكن من شـيء، فـإن نصـاعة بيانـه، ورقـة كلامـه، وجزيـل        
شعره، جعلته شديد الافتخار بفنه، كثير الاعتداد بنفسـه، كمـا أنهـا تنفـي عـن      

  .شاعرنا ما زعموه من أنه كان وسخاً كزاً شحيحاً

                                         
  .٤٩٤: ، ص١ديوان البحتري، ج )١(
  .٢٨٣: ، ص١ديوان البحتري، ج )٢(
  .١٦٢٧: ، ص٣ديوان البحتري، ج )٣(
  .١٢٣: ديوان البحتري، الصولي، ص )٤(



٤٨  

  :ويفخر بقوافيه قائلاً
  رداًإليك القـوافي نازعـات شـوا     

  

     يسير ضـاحي وشـيهاً وينمـنم  
  

  
  ومشرقة في النظم عـزاً يزيـدها    

  

      وحسـناً أنهـا لـك تـنظم بهاء  
  

  

  :وقال أيضاً
  أهز بالشَعر أقواماً ذوي وسنٍ فـي   

  

  الجهل لو ضربوا بالسيف ما شـعروا   
  

  
  علي نخت القوافي مـن مقاطعهـا    

  

ــر    ــم البق ــم تَفه ــي إذ ل ــا عل   وم
  

  

عمد إلـى الصـورة البهيجـة واللفظـة المنتقـاة والديباجـة       أنه يقول وقد 
  :الطلقة المشرقة

  ألست الموالى فيك نظـم قصـائد    
  

  هي الأنجم اقتادت مع الليل أنجما  
  

  
  ثناء تخال الـروض فيـه منـوراً     

  

  ضحى وتخال الوشيِ فيه منمنمـا   
  

  

  



٤٩  
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 

 

شاعراً بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمـة مـن معـانٍ، فقـد      خلق البحتري
أولي نفساً شفافة، فطـرت علـى الحـس الـدقيق الـذي يهتـز للجمـال حينمـا         
يصادفه، وامتازت بخيال صاف صبغته الباديـة واكسـبته جـلاء، ثـم صـبغته      

وإن كـان الشـعر   . الحاضرة بأصباغها الزاهيـة، وتؤكـدان علـى ذوق سـليم    
الملاحظـة، وصـدق الحـس، وتنبـه الفكـرة والعاطفـة،       يتطلب النظر ودقـة  

وروعة البيان، فالبحتري هو الشاعر حقـاً؛ وهـو مـن أطبـع شـعراء العـرب       
  .)١(بإحساسه ووجدانه، وعامة أسلوبه من ألفاظ وتراكيب وقواف

البحتري يمثل الشاعر الجاهلي الفطـري فـي عصـر الثقافـة العربيـة،      
تها، لا ينحـرف بهـا عـن مجراهـا     فهو يأبى إلا أن يطلق نفسـه علـى سـجي   

الطبيعي للتقيد بسـنن أو قـوانين، ولا يكلفهـا التعمـق فـي أي شـيء، لا فـي        
التفكير المنطقي الذي اتخذه بعض معاصريه مـذهباً للشـعر، ولا فـي تعقيـدات     

 ـ       حالبديع، الذي جعل منه آخرون علمـاً ذا أصـول؛ إنمـا تـرى أن الشـعر لم
ومذهبـه فـي ذلـك مـذهب امـرئ      . بيان بليغللأشياء خاطف، والإشارة عنها ب

القيس إمام شعر الطبيعة الذي يتخـذه مـثلاً أعلـى للشـعر، يسـتند عليـه فـي        
مناهضة شعراء عصره الذين يذهبون غير مذهبـه، ويعيرونـه أحيانـاً لشـذوذه     

  :، فيقول)٢(عن طريقتهم
ــمتُفْلَّكَ   ــا حـ ــ دودونـ   كمقطنْمـ

  

 ـكَ هقدعن ص ىغَلَي رِعالشِّفي    ذبه  
  

  
  ــم ي ــول ــذُ" نكُ ــلْي" حِروو القُ هج  

  

  نْبالمطـ ق  ما نوعـ  ه  ومـا سبب؟ه  
  

  
ــ   ــلَ رعوالشَّ مــكْتَ ح فــار   هتَي إش

  

  طُ رِذْوليس بالهـو   ـطَخُ تْلَ ب٣(ه(  
  

  

                                         
  .٥١٩ - ٥١٨: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )١(
  .٥١٩: جع السابق، صالمر )٢(
  .امرئ القيس: ذو القروح. ٢٠٩: ، ص١الديوان، ج )٣(



٥١  

م قمة الإبداع فـي حسـن التعبيـر عـن معانيـه      ناستطاع البحتري أن يتس
نسـاء حسـان علـيهن    : "كما يقـول ابـن الأثيـر    بوضوح وجمال، فبدت وكأنها

  .)١("غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلي

شـعر البحتـري غريـب    : ويقول عمر فـروخ فـي شـاعرية البحتـري    
  .)٢(الأغراض ظاهر المعاني حلو الألفاظ سهل التراكيب

البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل ما فارق : "قال الآمدي
  .)٣("وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام. ر قطعمود الشع

الإجماع واقـع علـى أنـه أطبـع المحـدثين والمولـدين،       : "وقال الثعالبي
  ".وأن كلامه يجمع الجزالة والحلاوة والفصاحة والسلاسة

وأما البحتري فكان أملـح صـنعة، وأحسـن مـذهباً     : "وقال فيه ابن رشيق
دماثة وسـهولة مـع إحكـام الصـنعة وقـرب المأخـذ لا       في الكلام، يسلك فيه 

إن مكانـه مـن الشـعراء لا    : "وقال فيه ابن الأثيـر ". يظهر عليه كلفةٌ ولا مشقة
ل، وشعره هو السهل الممتنع الـذي تـراه كالشـمس قريبـاً ضـوءها بعيـداً       هيج

وهو علـى الحقيقـة قينـة، الشـعراء فـي الإطـراب وعتقـاؤهم فـي         . مكانها
ولا أعرف أحداً بعـد أبـي تمـام أشـعر مـن      : "لك قال الصولي، وكذ"الإغراب

البحتري، ولا أغض كلاماً، ولا أحسـن ديباجـة وهـو مسـتوى الشـعر، حلـو       
  .)٤("الألفاظ مصقول الكلام

والبحتري شاعر مكثر متكسب يحسن المـديح ويجيـد العتـاب، بـل هـو      
اعتذاراتـه فـي   و: "قـال عبـد االله بـن المعتـز    . أحسن المحدثين عتاباً واعتذاراً

                                         
  .٩: مريم بشير وداعة، أنواع الجمل مطبقة في شعر البحتري، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، ص )١(
  .٣٥٨: تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، عمر فروخ، دار العلم للملايين، ص )٢(
  .٨: ، صالموازنة، الآمدي )٣(
أمـراء الشـعر العربـي فـي     . الثعالبي، ابن رشيق، ابن الأثير، المثل السائر، أخبار البحتري، الصـولي  )٤(

  .١٤٨: العصر العباسي، أنيس المقدسي، دار العلم للملايين، بيروت، ص



٥٢  

 ـقصائده إلى الفتح بن خاقان ليس للعرب، بعد اعتـذارات الناب  ة إلـى النعمـان،   غ
وفخره جيد قليلُ، ورثاؤه وهجاؤه قليلان رديئـان وغزلـه عـذب جميـل     ". مثلها

وأحسـن خصائصـه فـي الغـزل حسـن      . ولكنه تقليدي لا يصدر عن عاطفـة 
فـن الـذي فـاق البحتـري     أما ال. العتاب وبراعة الوصف وذكر الطيف والخيال

عها، ولقد غلـب الوصـف علـى فنـون     يفيه أقرانه فالوصف بنوعيه وبأوجهه جم
  .)١("البحتري كلها وكثرت عنده أوصاف القصور والرياض

لـيس  : "ومدح عبد االله بن المعتز سينية البحتري في إيـوان كسـرى فقـال   
  ".للعرب سينية مثلها

بتـداء مطلـع القصـيدة،    أن البحتـري كـان يضـع الا   : "وذكر ابن رشيق
غيـر أن  . قـوى كلامـه  " طالت قصـائده "سهلاً ويأتي به عفواً، وكان كلما تمادى 

انتقاله في القصيدة من غرض إلى غرض كالانتقـال مـن الغـزل إلـى     (تخلصه 
  .رديء في أحيان كثيرة) المديح مثلاً

وكان البحتري تشبه بأبي تمام في شـعر ويحـذو مذهبـه وينحـو نحـوه      
الذي كان أبو تمام يسـتعمله، ويـراه صـاحباً وإمامـاً، ويقدمـه علـى        في البديع

إن جيد أبـي تمـام خيـر مـن جيـده      : "نفسه ويقول في الفرق بينه وبين أبي تمام
  .)٢("نفسه على ووسطه ورديئه خير من وسط أبي تمام ورديئه؛ وكذا حكم هو

 كان البحتري يحس أنه خليق أن يرتفع بشـعره إلـى منزلـة أرقـى مـن     
نـه  إالمنزلة التي وصل إليها، تلك المنزلة التي يحدثنا عنهـا بعـض العلمـاء إذ    

رأى البحتري في منبج يدخل المسجد من باب ويخرج مـن بـاب، ينشـد الشـعر     
في طريقه واقفاً على الحلقات، ثم يخـرج مـن المسـجد فيمـدح باعـة البصـل       

العواصـم، ثـم    والباذنجان، ثم ارتقى فمدح أمراء الولايات وقـواد الجـيش فـي   
.)٣("رحل لبغداد فاتصل بالخلفاء العباسيين، ومدحهم جميعاً 

                                         
  .٣٥٩: تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، عمر فروخ، ص )١(
  .٨٢٠٤: ي، صالأغاني، أبو الفرج الأصفهان )٢(
  .٣٥٦: شوقي ضيف، ص. تاريخ الأدب العربي العباسي الأول، د )٣(



٥٣  

 

 

موضوعات شعر البحتري أو أغراضـه عامـة هـي الأغـراض الغالبـة      
فـي   التعبيـر على الشعر العربي وشعر التكسب أو الاحتراف إذا جاز لنـا هـذا   

يفـة العباسـي وكبـار معاونيـه     ومعظمه في المديح قصد بـه الخل . مجال الشعر
، منادماً ستة مـن الخلفـاء ابتـداء مـن     )١(من الوزراء والكتاب والقادة والرؤساء

وهم المتوكل والمنتصـر والمعتـز والمسـتعين والمعتـدي والمعتمـد،      . المتوكل
وظل يقول الشعر أكثر من ستين عاماً، فكـان مـن الطبيعـي والأمـر كـذلك أن      

ب في كل أغراضـه بسـهام مـن مـديح واعتـذار      ع الشعر، وأن يضربيأخذ بض
ورثاء وهجاء وغزل وخمر ووصف، ولقـد أجـاد البحتـري إجـادة بينـة فـي       
المديح والاعتذار والرثاء والغـزل والوصـف بأنواعـه، بـل إنـه جـدد فيـه        
وأصبح رائد شعر الوصف فـي المرحلـة العباسـية وواضـع أسسـه فوصـف       

م والمراكـب النهريـة والبحريـة،    الطبيعة الخلابة وقصور العباسـيين ومـواكبه  
  .)٢(المشهورة بالسينية كسرى إيوان وصف كما ووصف الفرس والناقة والذئب،

 
والبحتري في مديحه يعـرض للمعـاني العامـة التـي اعتادهـا شـعراء       
العرب من إضافة صفات المثال الكامل للرجـل، وأولهـا بطبيعـة الحـال صـفة      

، وتترد في شـعره بصـورها التقليديـة مـع تلـوين      ميالكرم، والهيبة، وكريم الش
، ومن المعـروف أن المـديح منـذ كـان، كـان      )٣(في العرض بما يناسب المقام

باباً من أبواب التكسب وجلب المنفعة، ولكنـه كـان يختلـف مـن شـاعر إلـى       
آخر، فزهير لم يكن يمدح الرجل إلا بمـا فيـه، بـل إن حيـاءه مـن ممدوحـه       

                                         
  .٤٨١: ، صالأدب في عصر العباسيين، محمد زغلول سلام، مطبعة المعارف، الإسكندرية )١(
  .٧٠٧: الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكعة، ص )٢(
  .٤٨٢: الأدب في عصر العباسيين، ص )٣(



٥٤  

يمنعه أحياناً مـن لقائـه ويشـعر بالخجـل لكثـرة مـا        الأول هرم بن سنان كان
مـن زهيـر، كالنابغـة     نييبأعطاه، وأغلب الظن أن الشعراء الجاهليين كانوا قـر 

الذبياني، وحسان بن ثابت، ولبيد بن ربيعـة، علـى أننـا نجـد أمثـال الحطيئـة       
، وإلا فـإن فـي   )١(ممن كانوا يهدفون من وراء مـديحهم إلـى المـال والعطايـا    

للهجاء، وحين جاء الإسلام، خفـت صـوت الشـعر قلـيلاً، ومـن       ةمندوح القول
باب أولى شعر المديح، وحسـبك أن تعلـم أن الخليفـة الفـاروق، اشـترى مـن       
الحطيئة أعراض المسلمين بدريهمات معدودة بالقياس علـى مـا اسـتفاض فـي     
عصر الأمويين ثم العباسيين مـن أمـوال، علـى الشـعراء والمـادحين وربمـا       

قصيدة شاعراً، بل ربما كان بيت مـن الشـعر هـو السـبيل إلـى حيـاة        أغنت
  :رافهة وثراء عريض، ألم يعتز عبد الملك بن مروان لبيت جرير

 ـطَمـن ركـب الم   خيـر  متُسلَأَ   ااي  
  

  ــد ــوأن ى العالمين بــون   راحٍ ط
  

  

وكان قبلئذ محروماً مـن الـدخول إلـى بلاطـه، ثـم تـوالى الشـعراء        
لت عليهم الهبات والأرزاق حتى أصـبح المـديح صـنعة رائجـة،     المداحون وتوا

يسعى إليها كل من أنس في نفسه قدرة على التزلف والملـق، ولكـم وجـدنا مـن     
الشعراء من اختص نفسه بممدوح واحد، قصر وربما علـى أبنائـه بعـده شـعره     
كله، كما أننـا نـرى بعضـهم لا يتورعـون عـن السـعي وراء ذوي النفـوذ        

ياً كانوا وأينما كانوا يصنعون لهم مـا يؤملـون بـه الخيـر الكثيـر،      والسلطان، أ
وقليل منهم من مدح ثم هجا، وقليل منهم مـن بـذل مـاء وجهـه،     . والربح الوفير

وأراق أمام الممدوحين كبرياءه، إلا أن كـل هـذه الفئـات وجـدت سـبيلها إلـى       
شـاعرنا  الظهور، على تفاوت فيما بينهم، فـي التماسـك والتبـذل، فـأين يقـع      

  .)٢(البحتري من هؤلاء
                                         

، ١، مطبعـة دار الشـروق العربـي، بيـروت، لبنـان، ط     ١البحتري، بدر الدين الحاضري، مـج ديوان  )١(
  .١٠ - ٩: م، ص١٩٩٩

  .١٠: ديوان البحتري، بدر الدين الحاضري، ص )٢(



٥٥  

ونجد حنا الفاخوري يتفـق مـع بـدر الـدين الحاضـري فـي أن مـديح        
البحتري ليس طرقه البحتـري وحـده وإنمـا طرقـه جـم مـن الشـعراء قبـل         
البحتري، وأغرقوا في التفنن فيه، وما لبثوا أن أتوا علـى عمـوم مـا يمكـن أن     

قالـه سـابقوه، فقـل الإبـداع      يقال فيه من معانٍ، فاضطر كل شاعر أن يكرر ما
في هذا الباب، وذاع فيه التقليد؛ إلا أن كل شاعر نابغ تمكـن مـن إخراجـه فـي     

  .)١(صورة خاصة ظهرت فيها نزعته الشعرية الفردية، وآثار عصره

وهذه الصورة الخاصة هي التي نجدها في مـدح البحتـري، وهـي قـوام     
قدم لنـا فوائـد نفسـية، وفوائـد     المتعة الأدبية في شعره ومن ثم فمدح البحتري ي

  :تاريخية، ومتعة أدبية
في مدح البحتـري أولاً فوائـد نفسـية لأنـه وإن لـم       :الفوائد النفسية/ أ

 ميمثل دائماً نفوس الممدوحين على حقيقتها، بسبب ما جـرى عليـه فـي العمـو    
من إطراء مفرط ينافي الواقع، يمثـل علـى كـل حـال، أحسـن تمثيـل، تلـك        

وس الممدوحين المتحرفين أبـداً إلـى روائـع الإطـراء والتضـخيم      الناحية من نف
تتصاعد إليهم من مباخر المداجاة والرثاء؛ ويقدم لنا صـورة لذاتـه تتجلـى فيهـا     

ن المال حتـى لا يكـاد يبتغـي مـن الـدنيا سـواه       ثنفسية ذلك الشاعر المتعبد لو
 ـ     ذلل ويضحي له بعزته وكرامته، وشاعريته على السـواء فـلا يخشـى مـن الت

  .بين أي كبير يأمل منه عطاء

والبحتري من أصحاب النفوس الضعيفة، وقـد لا تخلـو نفـس البحتـري     
من نزاع طبيعية إلى الوفاء، وبعض الترفع والرقة، ويظهـر ذلـك مـن إعجـاب     
بنفسه وشعره وقومه ومن حنين رقيق إلى وطنه الشـام، مـع أن العـراق موئـل     

حقته له قـد ضـيقا فيـه تلـك النزعـات      رزقه، إلا أن عبادته للمال، وطول ملا
  .)٢(الدفيئة اللذة نشدان في أحياناً مسرفاً النبيلة، فكان، على العموم مؤوناً بخيلاً،

                                         
  .٥١٢: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )١(
  .٥١٣: ، صالمرجع السابق )٢(



٥٦  

 ـقـد ظهـرت فـي ملازم    :الفوائد التاريخية/ ب ه لـذوي النفـوذ فـي    ت
زمانه، واتصاله بالخلفاء والأمراء والوزراء والقواد، فقد أبقـى ذلـك فـي مدحـه     

ريخ عصـره، حتـى أنـه أتـى علـى ذكـر حـوادث أغفلهـا         مادة خصبة لتـا 
  .)١(المؤرخون

  :البحتري يمدح المتوكل ويصف موكبه لعيد الفطر قائلاً
  بالبر صمتً وأنت أفضـل صـائمٍ    

  

    ــر ــية تفط ــنة االله الرض   وبس
  

  
  فــأنعم بيــوم الفطــرِ عيــداً إنــه  

  

     مـن الزمـان مشـهر يوم أغر  
  

  

ح البحتـري درجـة مـن التفـوق     فقد تبلـغ فـي مـد    :المتعة الأدبية/ ج
فإنه، وإن قلد في الأسلوب وصدر مدائحه بغـزل لا يمـت إلـى المـدح     . مرموقة

بصلة ولا يربطه به في الغالب منطق، وإن لـم يـأت بكثيـر مـن الجديـد فـي       
المعاني، ولم يخرج عن المألوف فيها مـن إطـراء الشـجاعة والكـرم، والحلـم      

أن يتلافى ما تـورط فيـه عامـة المـداح     والوقار، فإنه قد عرف، على الإجمال 
من الإسراف في المغالاة وتخطي المعقول، ولم تبد علـى مدحـه آثـار الصـنعة     
الباردة إلا في النادر، لما ألبسه مـن جمـال أسـلوبه المنسـجم الرقيـق، ومـن       

  .براعة سياسته في إظهار الرقة واللطف في ألوان عذبة أخاذة

يستصعب علـى البحتـري، فقـد كـان     فكل شيء يشهد بأن الشعر كان لا 
يتدفق على لسانه تدفقاً، حيث يقال عنه نقل كثيراً من مداحـه، حتـى يبلـغ ذلـك     

  .عشرين قصيدة إلى مدح أناس جدد

فالمديح أهم موضوع استنفذ شعر البحتري، فقـد عـاش، يمـدح الخلفـاء     
ر العباسيين، ووقف بنفسه على الإشادة بالدولـة ورجالاتهـا، بحيـث يعـد الشـاع     

  :ومن أمثلة ذلك قوله في المتوكل، )٢(الرسمي له
                                         

  .٥١٤: صتاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري،   )١(
  .السابق، نفس الصفحةالمرجع  )٢(



٥٧  

ــ   ــي العفاً بِرشَ ــن أَ اسِب ــإن اكُبم  
  

  عرفَــتَمالْ هصــيوع يبِــالنَّ معــ  
  

  
 ـتْر مظَعأَ يه، وةَفَلاَرى الخوأَ   بة  

  

  كُاً لَقْحموِ، وـر   ـمـا تُ  ةًاثَ   )١(عزنْ
  

  

  :ار رئيسيةوقد اجتاز مدح البحتري أربعة أطو

الحيرة بين تقليد معاني أبي تمام وبديع مسـلم بـن الوليـد وإباحيـة أبـي      
نواس وصراحته، بدء بروز الشخصية فـي العـراق، نضـوج الشخصـية مـع      

  .)٢(المتوكل؛ الضعف بعد المتوكل، وطغيان الصنعة

  :وقال يمدح المتوكل يسترضي به جواريه تودداً وحباً ومن ذلك قول البحتري
  عن وصل المعنّى بك الصب تعاللت  

  

  وأثرت دار البعد منك على القـرب   
  

  
  وحملتنــي ذنــب المشــيب وأنــه  

  

  لذنبك إن أنصفت في الحكم لا ذنب  
  

  
  وواالله ما اخترت السلو على الهوى  

  

  ولا خلت عما تعهدين مـن الحـب    
  

  
ــا    ــدة وتمكنـ   ولا ازداد إلا جـ

  

  محلك من نفسي وحظك من قلبـي   
  

  
  راً وعتباً فلـم أعـد  فلا تجمعي هج  

  

  جليداً على هجر الأحبـة والعتـب    
  

  

الضرب الثاني من ضروب الشعر هو الرضـاء، والرثـاء ضـرب مـن     
  .)٣(ضروب المديح

 
فرثاء البحتري عاطفة فتية أكثر مما هـو عاطفـة حقيقيـة، ومـدح أكثـر      

  .)٤(مما تفجع، وأسف أكثر مما هو اشتراك في الألم

اخوري أن أسلوب البحتري في الرثـاء فخـم جليـل تطغـى     ويقول حنا الف
  .)٥(فيه العاطفة الحقيقية، وأحسن رثائه ما قاله في المتوكل

                                         
  .٢٩٢: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )١(
  .٥١٥: حنا الفاخوري، ص - ٢/١٣١١الديوان،  )٢(
  .١٠: ديوان البحتري، بدر الدين الحاضري، ص )٣(
  .٩: ديوان البحتري، حنا الفاخوري، ص )٤(
  .٥ - ٣: المرجع السابق، ص )٥(



٥٨  

الرثاء وثيق الصلة بصفة خلقية هـي الوفـاء، وبصـفة نفسـية وإنسـانية      
هي صفاء المشاعر ورقتها، وقد يصبح مـن المحـتم وفقـاً لتلـك المعـايير، أن      

  .)١(متازيكون للبحتري شعر رثائي م

كاد البحتري يحصر رثـاءه فـي نسـيب يعـز عليـه فقـده، أو صـديق        
يشجوه بعده، فقد رثى المتوكل وكان أحب الخلفاء إليه ورثـى أبـا سـعيد وابنـه     
يوسف وآل حميد وجمـيعهم أنسـبائه، ورثـى غلامـه قيصـر وكـان يحبـه،        

  .)٢(لذلك جاء رثاؤه على قلته عاطفياً صادق التفجع. وجارية له كان يهواها
فالبحتري مجيد عندما يصور عواطفـه الحزينـة، ومـن أقـوى قصـائد      
رثائه ما أنشأه باكياً المتوكل، وكان البحتـري يبلـغ فـي بعـض قصـائد رثائـه       
درجة أرفع مما بلغها فـي قصـائد مدحـه هـؤلاء الـذين رثـاهم، وقـد سـئل         

  .البحتري في ذلك فأجاب بأن من تمام الوفاء أن تفضل المراثي المدائح

 ـ   لو ح بـن خاقـان   تقد رثى البحتري كبار الدولـة كرثائـه المتوكـل والف
أمـا رائعتـه   . وكبار القواد، وأجاد كذلك في التعزية التي كان يمزجهـا بالحكمـة  

في رثاء المتوكل الذي اغتيل غـدراً بيـد ولـي العهـد المنتصـر، وقـد كـان        
  :البحتري شاهد عيان يقول فيها

  ملُّح لَخْأَ" ولاطُقَال"ى لَعـاق د  ثره  
  

  تْوعاد صوفر الدرِه جاوِغَتُ شاًيره  
  

  
 ـا أنْرواً إذَذُى نُوفا تُبالص نكأَ   بتْر  

  

  هراكبــهــا وتُالُيذْأَ هحــاوِرتُ  
  

  
 ـح ريغَتَ   سن "الجـع   ـنْوأُ" يرِفَ سه  

  

 ـ يرِفَعي الجباد ضووقْ   وحاضره  
  

  
ــحتَ   لَم ــه ــاك عن ــفُ وهنُس جةًاء  

  

ــفَ   عــ تْاد سود اءوره ــوم   هرابِقَ
  

  
 ـأَ اهنَرز نحا نَذَإِ   جـلنـا الأَ  د  ىس  

  

 ـ لَبوقد كان قَ   اليوم يبهج  زائـره  
  

  
  هبرس عيرِ ر إذَّصالقَ شَحو سنْولم أَ  

  

ــذُ ذاوإ   عــأَ تْر   هروجــآذ ؤهلاَطْ
  

  
 ـحالرب فيـه  يحص وإذْ   ل فَيـتَه    تْكَ

  

  ـع   ـى علَ ـأَ لٍج  تَسارــ هتَوسائره  
  

  

                                         
  .٢٢٧: ر العباسية، بطرس البستاني، صأدباء العرب الأعص )١(
  .نفس الصفحة، المرجع السابق )٢(



٥٩  

  ووتَشَحه تَّح ى كـأن  ـلـم ي  قم  بـه  
  

 ـلِ نسح، ولم تَنيسأَ   عنِي ـم    هراظنَ
  

  
 ـجتَ مولَ   عِم  ـنيا إلَالـد  يه بهـا هاء  

  

  وبهتَجها والعغَ شُيض مكاسر١(ه(  
  

  

الوقوف على أطـلال الجعفـري وكـان الشـاعر يبكـي      وقد بدأ مرثيته ب
المتوكل والدولة والمجد الشخصي فـي آن واحـد، بـدأ بالبكـاء علـى القصـر       
المنكوب، فقد عبر البحتري عن مصير القصر الـذي هـو رمـز فـي الخلافـة،      

ر ثم أخلق، ونحن نرى الشـاعر يتجنـب المبالغـة ويعمـد إلـى وصـف       ثبأنه دا
لنا الذعر الـذي اكتنـف ارتكـاب الجريمـة ويـورد      حقائق الأحداث وهو يصور 

وقـد ريعـت    )٢(حقائق تتمثل في تحمل ساكني القصر فجأة وفي حيوانـات الحيـر  
أسرابها، وتهتيك الستائر والعواجر، وتركيز الشـاعر هنـا بعـد القصـر يتجـه      
إلى الحيوان لا الإنسان وكأنها عملية إسـقاط نفسـي تـتم عـن ازدرائـه لهـذا       

تك الولد فيه بأبيـه، وتطغـى شـروره حتـى لـتطمس مظـاهر       الجنس الذي يف
  .الجمال والبهاء

  :ثم يتساءل الشاعر تساؤل المذهول
 ـنَّمحين تَ بعالص ابجالح نيفأَ   تْع  

  

ــا أَتبيهبِ   ــه بوابه ــقَوم اصره  
  

  
 ـونَ فـي كـلِّ   اسِالنَّ يدمع نيوأَ   بة  

  

  )٣(هروآم مر فيههي الداه، ونَوبنُتَ  
  

  

فالجريمة أودت بحياة المتوكل دون أن يجد من رجالـه مـن يـدافع عنـه     
  :سوى الفتح الذي حماه بجسده فلحقه ما لحق الخليفة من هلاك، يقول

 ـتَمغْ لـه  ىخفَتَ    ـتَ هالُ ـ تَح  غرة  
  

 ـتَغْي نمى لِلَووأَ    ـ هالُ  ـي ولَ جاهره  
  

  
 ـالم عنـه  تْلَتَا قامفَ    ـج وننُ   هودنُ

  ث

ــولا دافَ   ــأَ تْع ــوذَ هملاكُ   هائرخَ
  

  
  يجتَري كان نم )زتَعالم( رصولا نَ  

  

  له؛ وعقَال زيزوم من عز ناصر٤(ه(  
  

  
                                         

. تحاربـه : تغـاوره . نهر كأنـه مقطـوع مـن دجلـة    : ، القاطول١٠٤٣ - ٢/١٠٤٥البحتري، الديوان،  )١(
  .جمع جؤذره وهو ولد البقر: جآذره. تهدم: قوض. ريح الشرق: الصبا

  .حديقة الحيوانات: الحير )٢(
  .٢/١٠٤٧بحتري، الديوان، ال )٣(
  .٢/١٠٤٧الديوان، البحتري،  )٤(



٦٠  

قويـة جزلـه    اوإذا تأملنا مفردات البحتري من بدايـة القصـيدة لوجـدناه   
 ساميـة عنيفـة، وموسـيقى الجـر    وكذلك صوره إذا ما تأملنا وجدناها قائمـة د 

والألفاظ تتسق مع ذلـك تمامـاً فهـي هـادرة صـاخبة كأنهـا تحكـي صـخب         
  .الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة

 
فهو بمـا أوتـى مـن حـس مرهـف،      . )١(يعد الوصف أهم أغراض شعره

وبيئة بدوية صافية، ثم انتقـال إلـى مـواطن الحضـارة فـي قصـور بغـداد،        
زهات دمشق، وبساتين حلب، فاضـت قريحتـه بشـعر وصـفي، وإن كـان      ومنت

  .)٢(قليل الابتكار والتجديد

من يتصفح وصف البحتري في وصفه شـاعر طبيعـة وشـاعر عمـران،     
الخلابة حـب الصـفاء، ثـم ارتحـل إلـى       جترعرع في البادية فمنحته طبيعة منب

سـه تـأثير   بغداد وإلى قصور الأكاسره، فأضـاف إلـى تـأثير البـداوة فـي ح     
الحضارة، فللبحتري لونان رئيسان في الوصف، الوصـف البـدوي الـذي يعنـى     

  .)٣(المدن في العمران مظاهر تناول الذي الحضري بالحياة في البادية والوصف

برز الوصف البدوي في شعر البحتـري فـي وصـف الـذئب ووصـف      
أو بمـا يسـمى وصـف الطبيعـة، فلـه فـي       . )٤(الأسد ووصف الخيل والرواحل

وصف الطبيعة لوحات كثيرة جمـع فيهـا ألوانـاً مـن المبـاهج الفاتنـة التـي        
استأثرت بفؤاده واسـتولت علـى حسـه طـول حياتـه، كمـا لـه جملـة مـن          
الأوصاف في موضوعات منفـردة مـن الطبيعـة، كوصـف الـريح، والمطـر،       

                                         
  .٢١١: الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، ص )١(
  .١٢ - ١١: ديوان البحتري، بدر الدين الحاضري، ص )٢(
  .١٩٤: م، بيروت، ص١٩٩٣، ١أعلام في الشعر العباسي، حسين الحاج، ط )٣(
  .٢٤٠: المرجع السابق، ص )٤(



٦١  

والنسيم، وشقائق النعمان، والرياض المزهرة وإلى جانـب هـذا كلـه نجـد عنـد      
  .)١(وصافاً بدوية تناول فيها بعض الحيوانات كما ذكرنا سابقاًالبحتري أ

  :يقول في وصف الذئب
  طلَأْوس لَمـالَ ء  عنِي ـيح  مل زوهر  

  

 ـوى نَسه يبمن جان هلاعضوأَ   هد  
  

  
  هيجــر شــاءل الرثْــم بنَــلــه ذَ  

  

  تْومكَ نـأَ وسِقْالَ تنِم  عوـ ج    دأَمنْ
  

  
  اه الطّطووى تَحتى اسمر رِم يـره  

  

  لاَّإِ فما فيه والروح والجِظْالع ـم    دلْ
  

  
  يقضقض عفي أَ لاًصسرتها الرىد  

  

  )٢(دربه الْعدرأَ رورِقَة المضقَضكقَ  
  

  

والمشهد تمثل تصويري صـوتي ينقـل الحقيقـة الواقعيـة، فهـذا الـذئب       
، ولـيس فيـه مـن الوجـود سـوى عظـم       طواه الجوع فازداد ضراوة وشراسة

وروح وجلد، ويصك أنيابه بعضها ببعض لشـدة هياجـه، فيسـمع لهـا صـوت      
  .)٣(عظام تتكسر

موضـوعه فيـه تـأثر    فأما الوصف الحضـري المتمثـل فـي العمـران     
البحتري تأثراً شديداً بمشاهد الحضـارة الفخمـة، واسـتهوته مظـاهر عمرانهـا،      
فأولع بوصفها، ولاسيما وصف القصور من مثل مـا شـاده المتوكـل، وقصـري     

وهـي السـفينة    )الـزاو (نه وصـف  أالمعتمد المعروفين بالمعشوق والمشوق كما 
لتـي أقامتهـا أم المعتـز لسـقاية     التي كان يركبها الخليفـة لنزهتـه، والعيـون ا   
  .الحجيج، وحروب الموفق وقواده في ثورة الزنج

                                         
  .١٠: نا الفاخوري، صديوان البحتري، ح )١(
. أعلـى وسـط الصـدر   : الـزور . إلى سواد يصف لـون الـذئب  مائل أغبر : أطلسالبحتري، الديوان،  )٢(

. أي قـوه بعـد ضـعف   : اسـتمر مريـره  . الجـوع : الطـوى . اليدان والرجلان والأطـراف : السوى
 .بـرد الـذي أصـابه ال  : المقـرور . الخطـوط : الأسرة. يصوك بأسنان صلبة معوجه: يقضقض عصلها

  .الظهر: المتن. الحبل: الرشا
  .١١: ، ص١شرح الديوان، حنا الفاخوري، ج )٣(
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وقد أتى البحتري في هذا الباب بأوصـاف شـهيرة يعرفهـا كـل مطلِّـع      
يوان كسـرى التـي زارهـا بصـحبة ابنـه      إعلى الأدب، أهمها وصف الأطلال 

  .)١(أبي الغوث؛ وبِدوسق المعتز المعروف بالكامل؛ ووصفه بركة المتوكل

يتضح لنا أن البحتري له رصيد فخم مـن وصـف العمـران فكـان كلمـا      
ييشد الخليفة قصراً سرعان ما أسرع البحتري فـي وصـفه بدقـة، مثـل قصـر      

  :الجعفري، والصبيح، والمليح ويقول في قصر الصبيح
  تُواستم بِالصـفـي خَ  يح  رِي ـو    تقْ

  

ــغْم وهــفَ     امِقَــم ودار سِنْــى أُنَ
  

  
  ناظوِ رجةَه ـالم  ـفَ يحِل   ـنْي ولَ قَط  

  

  ــح  ـلعم اهيـ ــاً بالســ   مِلاَنـ
  

  
ــيلْأُ   ــ ةًجـــها بسـ   اا ذَل ذَوقابـ

  

ــفَك    من ــ ضــاحكومن ــب امِس  
  

  
  ــالم ــ نِيبحك ــا اْأَ ولَ ــلِطاق   اءتقَ

  

 ـا فـي الع طَرفْأَ    ـلْوالإِ اقنَ ت٢(امِز(  
  

  

الأحجار الجامـدة فتحـرك ويفصـح عـن      فهو يبين الحياة في القصر ذي
  .)٣(بهجة فيحي جاره الذي يقف شامخاً إزائه

ومن جديد البحتري وصف المعركـة البحريـة بـين العباسـيين والـروم      
فقد استطاع أن يصور المعركة تصويراً بديعاً لـم يسـبق إليـه، وبخاصـة حـين      

يح لأنهـا  يشير إلى أن هذه المعركة الطاحنة لم تخلـف غبـاراً تعبـث بـه الـر     
تدور على صفحة الماء كما أن جثث القتلى لا تجـد أرضـاً تسـتقر عليهـا، لأن     

  :مياه البحر تبتلعها فلا تترك لها أثراً، يقول البحتري
  لَعى حقْلا نَ ينع طَيـو  حـ ه  الصاب  

  

  )٤(رطَّقَالم يعِرِي للصغَلْتُ ضرولا أَ  
  

  

ن غبـاراً  يعنـد شـعرائنا الأقـدم    وقد ألفنا أن نرى في صورة المعـارك 
  .كثيفاً تثيره حوافر الخيل وقتلى تتناثر جثثهم

                                         
  .٥١٨: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )١(
  .٣/٢٠٠١الديوان،  )٢(
  .٢١٤: الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، ص )٣(
  .من قطره أي صرعه صرعه شديدة: المقطر. ٢/٩٨٥الديوان،  )٤(



٦٣  

وثمة صورة بديعة أخرى لفعل سلاح جديـد هـو قاذفـات اللهـب التـي      
تحكم إصابة الهدف، ولا تتحـول عـن الأعـداء إلا بعـد أن يتصـاعد الـدخان       

  .)١(المشبع برائحة لحومهم المحترقة
  :يقول الشاعر

 ـ بالنَّوا قُشَذا رإ   ار لـم يك ـر    مهقُشْ
  

  )٢(قتــرم اءوإلاَّ عــن شــ لــعيقْلِ  
  

  

وصـف  . فالقصيدة موضوعها جديـد، وتضـمنت صـوراً غيـر تقليديـة     
البحتري يمتاز بوفرة صوره وجمالها؛ وصورة البحتـري فـي الإجمـال بسـيطة     
 واقعية، فيها سذاجة بدوية وفيها طرافة ورقة، وفيها حركـة وقـوة إيحـاء، وقـد    

  .)٣(تفوق عموماً في وصف الطبيعة
 

إن قلنا غزل البحتـري فقولنـا هـذا يصـدق علـى كـل       : غزل البحتري
شاعر من مداحي العصر العباسي، وهو على الغالب نـوع مـن الفـن الكلامـي     

وفـي غـزل شـاعرنا البحتـري     . يصدرون به قصائدهم تمهيداً لمـا يقصـدون  
  .حلاوة ولطف يحببانه إلى النفوس

ان الأقدمون يجعلون لقصـائدهم مقـدمات مـن الوقـوف علـى ديـار       ك
فحـول  . الحبيب والبكاء على آثارها، ثم الرحيـل عنهـا إلـى حيـث يقصـدون     

المولدون ذلك إلى مقدمات غزلية يصفون بها الحبيـب ويـذكرون أشـواقهم، ثـم     
وقـد لا يكـون بـين المقدمـة الغزليـة وسـائر       . يتخلصون إلى المدح أو سواه

وعلـى هـذا كثيـر مـن شـعر      . ة من رابطة فكرية أو حسـن تخلـص  القصيد
إنه لم يوفـق فـي الـتخلص مـن الغـزل إلـى       : "وفيه يقول ابن الأثير. البحتري

                                         
  .٢١٥: ء المحدثون، صالشعرا )١(
وهو الدخان ذو الرائحـة مـن الشـواء أو البخـور أو     ) بضم القاف(ذو القُتار : المقتر. ٢/٩٨٤الديوان،  )٢(

  .العظم المحروق
  .٥١١: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٣(



٦٤  

المديح بل اقتضبه اقتضاباً، ولقد حفظت شـعره فلـم أجـد لـه مـن ذلـك شـيئاً        
  .)١("مرضياً إلا اليسير

حـه، فمنـه   ليس للبحتري غزل قائم بنفسه، وإنما هـو فـي صـدور مدائ   
تقليدي بدوي يرسم به الأقدمين من وقوف وبكـاء علـى الأطـلال، ويكثـر فيـه      
ذكر أسماء عرائس الشعر كسعاد وأسماء وليلـى، وذكـر أمـاكن البـدو كنجـد      

  .وإضم وخّبت

أما الجديد من غزلـه ففيـه تحـس نفسـية الشـاعر، وتلمـس عاطفتـه        
ارتياحهــا، وفيــه يصــف عواطــف نفسـه وأهواءهــا، وشــجونها و . المتوقـدة 

. الوداع، ومجـال اللهـو والأنـس، والخمـرة والحبيـب     وويصف مواقف اللقاء 
 ـويصف أيضاً استكانته للحب وخضوعه، وإذعانه لمشـيئة محبوبـه وقـد يت    ك هت

  .)٢(في تشبيبه ولكنه لا يبلغ فيه مبلغ أبي نواس

غـزل البحتـري مبتـذل المعـاني، سـطحي      : "ويقول حنـا الفـاخوري  
فهو حقيقي الشعور متـوتر العاطفـة، وهـو علـى     " علوة"له في العاطفة، إلا ما قا

  .)٣("كل حال عامر الرقة والحلاوة، مستوفى الجمال الفني

  :وهو يقول في علوة
ــام     ــي المن ــي ف ــال يعترن   خي

  

  لســكرى اللحــظ فاتنــة القــوام  
  

  
ــي     ــجن لنفس ــا ش ــوة إنه   لعل

  

ــتهام   ــال لقلبـــي المسـ   وبلبـ
  

  
ــوم     ــباح ي ــل ص ــلام االله ك   س

  

  ك ومـن يبلـغ لـي سـلامي    علي  
  

  
  لقد غـادرت فـي قلبـي سـقاماً      

  

  بما فـي مقلتيـك مـن السـهام      
  

  
ــوى ودارا     ــراق ه ــذ الع   أأتخ

  

  رض الشـام أومن أهـواه فـي     
  

  

                                         
  .٢٥٧ - ٢٥٦: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، أنيس المقدسي، ص )١(
  .٢٢٦: العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، صأدباء  )٢(
  .٥١٠: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٣(
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وأول ما عرف الحب قلب البحتري يوم تعشـق علـوة الحلبيـة، فأذكـت     
 ـ   . )١(الجذوة الأولى في فؤاده، فأذابت عاطفة على قوافيه ه وكانـت قـد صـبت إلي

ابتعـد عنهـا إلـى    . )٢(ثـم تزوجهـا الزفـافي   . كما صبا إليها وبادلتـه وداً بـود  
والظـاهر أن  . العراق، فكان لا يفتر عن ذكرها، والتشبيب بهـا والحنـين إليهـا   

لذ إليها العين بقلـوب الفتيـان، ولـيس للصـون عنـدها      تعلوة كانت فتاة تتباهة 
 صـلته بهـا طـاهرة،    حظ كبير، لذلك لم يكن حـب البحتـري لهـا عـذرياً ولا    

وغزلـه  . وحين علم أنها تزوجت هجاها، وأوجع عرضها، ورماهـا بكـل شـائنة   
فسلت عنـه ولكنـه لـم يسـل      )٣(فيها يظهر لنا حقيقة هذا الحب وبعده من العفاف

عنها، وفي ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكـون نظمهـا فيهـا سـاعة غضـب      
فقد ظل قلبـه لهـا فـي سـامراء وبغـداد       انتابته، وإن كنا ظنَّاً أنها منحوله عليه،

  :كما ارتحل عنها، فهو لا ينسى يذكرها بمثل قوله في مقدمة مدحه للمعتز
ــ   ــيلَ مكَ ــك ةلَ ــ في ــأَ تُّبِ سههار  

  

  اهرمضــاك أُوفــي هــ ةعــوولَ  
  

  
  وحقَـــرة والـــدطْتُ موعهـــائُف  

  

ــ   ــي مثُ وعــ د وى فَالجــي سعداه  
  

  
  ــيــا ع ــ ولْ لَّع ــالز مان يفُعــي   انَ

  

ــ   أيام ــو ــنَ لِص ــنَ لُّظَ   اهركُشْ
  

  

وكأن السنون الطويلة التي مضت بـين حبـه لهـا فـي شـبابه ومديحـه       
للمعتز وهو في نحو الخمسين من عمره لم تطفئ لوعتـه وحرقتـه، فقـد ظلـت     
ة نار شوقه وحبه لها مشتعلة بين جوانحه، وظل يصدر عنهـا فـي قطـع مفـرد    

  :وفي مقدمات مدائحه من مثل قوله
ــ   الجِ فُلاَوخــلِم ــوقَ ي ــذّا كلُ   لل

  

  رِك عهالأَ دحـ ابِب  صـب  يلاَراً جم  
  

  
 ـلُلا تَ   معلَــ هى مــولَاصة ــالدـم  

  

 ـ ملوفَ ـعِ     لـيلاَ الخَ ليـلِ الخَ مولَ
  

  
  لَّع  مـاء  الـدوعِم ـخْي  منـاراً  د  

  

 ـل غَبأو ي بالح ىومن جِ   ٤(يلاَل(  
  

  
                                         

  .٢٢٦: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )١(
  .٢٩٤: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )٢(
  .٢٢٦: أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص )٣(
  .٢٩٥ - ٢٩٤: اسي الثاني، صالعصر العب )٤(
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والبحتري لم يقصر حبه على علوة بـل أحـب أشخاصـاً آخـرين احتلـوا      
  .فؤاده، واشتركت عاطفته فيما بينهم، فذكرهم في شعره وشبب بهم جميعاً

وكأن صاحبنا لم يسعد طالعه بمـن يهـواهم، فـابتلى بـالافتراق عـنهم،      
 ـ ت بـه الـذكريات وتغلبـت    فكان يتشوق إليهم، ويتلهف على أيام لقائهم، فإذا ألم

عليه الأشواق، تمثلت له أخيلهم في المنام، فإذا هب مـن نومـه وكـذبت اليقظـة     
الحلم، تضاعف إلتياعه وازداد وجده فراح يشبب بطيـف الحبيـب ويأسـى علـى     
فراقه، كأن الحلم حقيقة، ولما كثر ذلك منـه طـارت لـه شـهرة فـي وصـف       

  .)١(طيف الخيال

لإكثار من ذكر خيال الحبيب الذي تراءى ل" الطيف شاعر"وقد دعي البحتري 
  :وذلك في مثل قوله. )٢(في المنام، وقد أبدع أحياناً في وصفه إبداعاً

  سامالشَّ( عاليى من أَر( يلْجبالكَ هىر  
  

  هوضِ سيمِنَ بوبالر لَتجبه الصاب  
  

  
 ـلِو وما زارنـي إلاَّ    ـ تُه  بابةًص  

  

 ـقُ إليه وإلاَّ    ـ تُلْ أهلاً ومرـح  اب  
  

  

وقد أسرف البحتري في تكرار ذكر الطيف، وأدخلـه علـى الكثيـر مـن     
الشك في صدق عاطفتـه أحيانـاً، وإن كـان شـعره فيـه،       نيغزله حتى ليغامر

  .)٣(على الإجمال، مستوفي الجمال الفني والعذوبة
وغزل البحتري في أكثره لطيف نـاعم، يـزدان بحسـن الوصـف وفيـه      

  .)٤(القلوب، ويتسير العواطف في النفوس ما يستأثر
يكثر في غزل البحتـري ذكـر الطيـف أو الخيـال     : ويقول أنيس المقدسي

كـان البحتـري أكثـر النـاس     : "قـال الحصـري  . حتى عرف به بين الشـعراء 
  ".إبداعاً في الخيال حتى صار لاشتهاره مثلاً فيقال له خيال البحتري

                                         
  .٢٢٧: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )١(
  .٥١١: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٢(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(
  .٢٢٧: أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص )٤(



٦٧  

 ـ  وكـان  . عره ويتشـبب بالغلمـان  وكان على عادة الشعراء يتماجن فـي ش
له غلام اسمه نسيم يقول صاحب الأغاني إنـه جعلـه بابـاً مـن أبـواب الحيـل       
على الناس فإذا حصل في ملك بعض أهل المرء إن شـبب بـه وتشـوقه ومـدح     

  .)١(مولاه حتى يهبه له، فلم يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم

  :علي القمي وهب محمد بن علي القمي للبحتري غلاماً فكتب محمد بن
  هجرتَ كأن الوصلَ عقَّب وحشـةً   

  

  الهجرا وما خلت وصلاً قبلها يعقب  
  

  

  :فكتب إليه البحتري
  فتى مذ حج عفواً  فتى مذ حج غفرا  

  

  ]لمعتذر جاءت إسـاءته تتـرى  [  
  

  
  والقصد الجور على تجري عبرتي دعا  

  

  أظن نسيماً فارق الهجر من بعدي  
  

  
 ـ     دوت فـأبلغي وقال قل للرياح إذا غ

  

  كبدي نسيماً مـن جنـاب نسـيم     
  

  
  ندمت وقال النـاس كيـف تركتـه     

  

ــيم     فقــل فــي مــلامٍ واقــع بمل
  

  
  فداؤك نفسي دن رهطي ومعشـري   

  

  ومبداي من علو الشام ومحضري  
  

  

 
البحتري فخور بقومه، مباهياً بمكارمهم، معـدداً منـاقبهم مقـابلاً شـرف     

لشـمال، وسـوء حـالهم، كمـا أودعـه إعجابـه       اليمن وعزها بخشونة عـرب ا 
بنفسه، وكبره المفرط، ذلك الكبر الذي طالمـا حـال التكسـب دونـه فـي حيـاة       
الشاعر، فاضطره إلى كسر عنفوانه وعناده وهضم الإهانـة فـي حـذر، خشـية     

  .)٢(صد العطاء

إن الفخر عنده حسن، وأكثر مفاخره بشـعره،  : ويقول أيضاً بطرس البستاني
طيء وربما افتخر على انسبائه إذا لحقتـه جفـوه مـنهم، فيـؤنبهم،      ينثم بقومه ب

                                         
الأغـاني، أبـي الفـرج     - ٢٥٨: دسـي، ص أمراء الشعر العربي في العصـر العباسـي، أنـيس المق    )١(

  .١٧١: الأصفهاني، ص
  .٥١١: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٢(
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، يتضح لنا أن البحتري فخـور بنفسـه   )١(ويتسامى عليهم ليظهر أن حياته فخر لهم
  :كقوله وشعره، وكثير من قصائده في المدح لا يخلو من الإحلال بهما

  ـ إن   ـ مومي قَــوقَ   ريف قــديماًالشَّ
  

ــديثاً    ــأُوحـ ــ ةًوبـ   اًوددوجـ
  

  
 ـ   وإذا ما عدتُد "ـي  و "يِح"ـع  راًم"  

  

ــوأَ"   ــام"و "اًبانَ ــدالو"و "راًع   "الي
  

  
ــع"و   بيأو  "اًد"ــم ــ"و "هراًس جداًي"  

  

  "داوتُــع"و "راًتُــحب"و "دولاًوتَــ"و  
  

  
 ـ عدلم أَ   من اقـبِ نَم ـالم  جمـا  د  

  

  قْينع من هأَ من  يكـون ٢(جيـداً م(  
  

  

وبعد هذا التوالي الموسيقي المبهر بـين أسـماء الآبـاء والأجـداد، يقـول      
البحتري بافتخار ثامغ إنهم لم يتركـوا مـن فضـائل المجـد شـيئاً يتطلـع إليـه        
المتطلعون، ثم يأخذ في تفضيل ذلك المجـد التالـد الـذي لـم تبـق طـيء مـن        

  :أسبابه شيئاً يقول
ــهذَ   ــ تْب ــبِ ءيطَ ابِسقة ــالم جد  

  

ــ   ــى الع ــبأُ ينمالَعل ســاً وجاود  
  

  
  مشَعأَ رـم  تْكَس ـح    ضرالأَ هموملُ

  

 ـ     وكـادت مـن عهم أَزتَ نم ايـد  
  

  
 ـلُزنَ   لَوا كاه ـفأَ جـازِ الح  ضىح  

  

  ــم ــاك له ــ وهنُس ــدااً عرطُ   بي
  

  
  م نزلاً قـارع وا عليـه "العـالِم    ـي

  

 ـثَ"ها وزفي ع "عاداً"و" قَ   م٣("اود(  
  

  

  :أما فخره بشعره فكثير منها قوله
 ـوي أَا الذَّوأنَ   ضـغَ تَع  يـ ر  معٍافَد  

  

 ـوافي والقَ جهنَ   هـ ي  رسدارِ مس  
  

  

الفخر عنـد البحتـري ضـعيف، فهـو يفخـر بآلـه       : ويقول شوقي ضيف
وعشيرته بحتر وقبيلته طيء ناعتاً لهـم بـالكرم والشـجاعة والكثـرة ولكنـه لا      

ك عن إيمان قوي بالمجد، وكأنمـا عصـبيته القبليـة ضـعيفة، بـل      يصدر في ذل
  .)٤(لقد كان إحساسه بعروبته أيضاً ضعيفاً

                                         
  .٢٢٩: أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص )١(
  .١/٥٩١الديوان،  )٢(
  .٥٩٣ - ٥٩٢: الديوان، ص )٣(
  .٢٩٣: العصر العباسي الثاني، ص )٤(



٦٩  

 
وهنـا يختلـف صـاحب    . وأقل بضاعة البحتـري فـي ديوانـه الهجـاء    

فالأول يقص علينا سبباً لذلك القصـة التاليـة نقـلاً عـن     . الأغاني عن المزرياني
إن الشاعر لمـا حضـرته الوفـاة دعـا     ): "ابن البحتري(غوث الأخفش عن أبي ال

فـأمراه بإحراقـه ثـم قـال     . ابنه وقال له أجمع كل شيء قلته في الهجاء، ففعـل 
له يا بني هذا شيء قلته في وقت فشفيت به غيظـي، وكافـأت بـه قبيحـاً فعـل      

وللنـاس أعقـاب يورثـونهم    . بي، وقد انقضى أربي فـي ذلـك، وإن بقـى روي   
والمودة وأخشى أن يعود عليك من هذا شـيء فـي نفسـك أو معادتـك لا     العداوة 

  .)١("فائدة لك فيه، قال فعلمت أنه نصحني وأشفق علي فأحرقته

  :)٢(من الكامل" عدوهم في نعمة"قال يهجو قوماً من بلده في قصيدته 
  لا": الـروحين "إذا أتى " للأرنْد"قال   

  

  سِتَقْرا السلام علـى أبـي ملْبـو     
  

  
 ـ      دار بها جهلَ السماح وأنكـر المـ

  

ــوسِ   قَسسٍ وــمام ــين شَ   روف ب
  

  
  لم يسمعوا بالمكرمـات، ولـم يـنح     

  

  في دارهم ضيف سـوى إبلـيس    
  

  
   ــة ــاس خَواي هِم لِبــوه جــى و   فَعلَ

  

  وعلى رؤوسـهِم قُـرون تُيـوسِ     
  

  
ــلٍ     ــد لِنَائِ ــا الولي أب ونعْــد   لا تَ

  

  الحمارِ وخلْقَـةُ الجـاموسِ   خُلُقَ  
  

  

 ـ   تصـرف  " البحتـري "وصف البحتري كثيراً بأنه لم يحسـن الهجـاء فـ
: أمـا المزريـاني  . )٣(حسن في كل ضروب الشعر سوى الهجاء فإنه لـم يحسـن  

فينسب إلى البحتري سوء العهـد وخبـث لسـان علـي بـن العبـاس الرومـي        
مع إحسـان ابـن الرومـي فـي      ويضربون عن إضافة البحتري إليه وإلحاقه به،

إساءته وقصور البحتري عن مداه فيه، وأنه لم يبلـغ فـي دقـة معانيـه وجـودة      
  ".أعنى الهجاء خاصة. ألفاظه وبدائع اختراعاته

                                         
  .٢٤٨: لعباسي، أنيس المقدسي، صأمراء الشعر العربي في العصر ا )١(
. اسم نهر العاصـي حـين يـدخل انطاكيـة    : الأورند .٤٣٦: صديوان البحتري، بدر الدين الحاضري،  )٢(

  .الفراغ، والخلو: الخواية. قرية من حلب: الروحين
  .٢١/٣٩الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  )٣(
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ثم يذكر قلة وفائه لأنه هجاء نحواً مـن أربعـين رئيسـاً ممـن مـدحهم،      
  .)١(منهم خليفتان

عـاً فتخـرج منهـا بنتيجـة     للبحتري كثير من القطع في الهجاء تقرأها جمي
واحدة هي أن البحتري شاعر غير مطبوع على الهجـاء، وأن الهجـاء لـم يجـده     

  :البحتري ولم يتقن أسبابه، وأنك تلمس في هذا الهجاء ظاهرتين

قصر نفسه فيـه فجعـل أهاجيـه مقطوعـات صـغيرة لا تزيـد       : إحداهما
ذلـك قلـة المعـاني     غالباً عن خمسة أبيات، وقد لا تتجاوز البيتين، ويضاف إلـى 

  .التي تحويها

  .كلباً تارة أخرىوصراحة هجائه فهو يدعو من يهجوه حماراً تارة، : وثانيهما

ويعلل حسين الحاج عدم إتقان البحتري للهجاء بأنـه فنـان ذواقـة وكمـا     
  .)٢(هو معلوم أنه ليس من طبع الفنان كره الناس وسخطهم

، وكـان  "أعـورين " "أعـوران "وقال يهجو طماساً ومسعوداً غلامه وكانـا  
  :)٣(قد وجه مسعوداً إلى طماس في حاجة فعاد ولم يقضها فقال من الكامل

  بــالأعورينِ المعــورين أقــلَّ بــي  
  

  أَملي وعـاودني تَمكُّـن ياسـيِ     
  

  
  ومن الضلالَة أن رجـوتُ لحـاجتي    

  

  إخْلاص مسعود ورفـد طمـاسِ    
  

  
  مضاض كُحلَ صـحيفَتَي لا يبرح ال  

  

  رِجِسينِ مرزولَين في الأَرجـاسِ   
  

  
  عينَـه " طُمـاسٍ "وإذا عددتُ علـى    

  

  لم أَرضِ ألْفَـاظي، ولا أَنْفَاسـي    
  

  
  أدنو، وأقْصـر عـن مـداه وإنّمـا      

  

  أرمي من الملعونِ فـي برجـاسِ    
  

  

                                         
  .٢٤٩: مقدسي، صأمراء الشعر العربي في العصر العباسي، أنيس ال )١(
  .٢٢٥: أعلام في الشعر العربي، حسين الحاج، ص )٢(
: المضـاض . قبـيح السـيرة  : المعـور  .٤٣٥: ص، ٢مـج ديوان البحتري، بـدر الـدين الحاضـري،     )٣(

غـرض فـي الهـواء    : البرجـاس . العين السليمة في كل مـن الـرجلين  : الصحيحان. المحرق، المؤلم
  .يرمى به
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دم تفوقه فيـه هـو خوفـه مـن أن     وربما كان سبب قلة هجاء البحتري ع
  :من بحر الطويل ويحدثنا في ذلك بقوله. يبقى هجاؤه لأسرته بعد وفاته

  لٍاهجلِ يضرع يضِرِععن تَ نبجوأَ  
  

  قْالإِ في تُنْكُ وإنطْأَ امدعفي ن فِّالص  
  

  
 ـ    ـرتَ إن يموإني لئَ  ـلأُ تُكْ سريت  

  

  فحوالص سياطرى في القَقَبتَ دابِوأَ  
  

  

ولا . ومهما قلنا في مذهبه الهجـائي فهـو ولاشـك ضـئيل فـي ديوانـه      
يمنع ذلك أن يكون الشاعر قد اسـتعمل الهجـاء لـبعض مآربـه مـن مقارعـة       
شاعر أو الانتقام من كبير، ولكن هذا الضـرب مـن الشـعر لـم يشـتهر بـه،       

  .)١(والذي وصل إلينا منه لا يدل على علو كعب الشاعر فيه

ضح لنا من خلال هذا الغـرض مـن أغـراض شـعر البحتـري وهـو       يت
قليل عنده أو لـم يظهـره خوفـاً مـن أن يصـب عـار لأسـرته وأن        " الهجاء"

يتوارثه الناس فتصبح عندهم العداوة لذلك نجده قليـل جـداً وفـي هـذا الغـرض      
إن جيـد  : "ينطبق قوله حين وصف نفسه عندما سئل عن أستاذه أبـي تمـام فقـال   

  ".خير من جيدي ووسطي ورديئي خير من وسط أبي تمام ورديئه أبي تمام

إن رواية حـرق الهجـاء كمـا قـال ابنـه أب      : "ولكن يقول شوقي ضيف
الغوث لم تعجب أبا الفرج الأصفهاني فقد عـاد يؤكـد أن أكثـر هجائـه سـاقط      

  .)٢("عن الألفاظ ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق بمذهبه

ري باب العتاب أيضـاً فـي سـبيل التكسـب،     ؛ فقد طرق البحتالعتـاب أما 
  .لينبه ممدوحيه إلى تباطئهم في العطاء، أو تقصيرهم فيه

  :، من الطويل"بادئُ الظُّلم أظْلَم"وقال يعاتب الحارثي الشاعر في قصيدته 
  سـار الإخـاء، فأوضـعا   " علّة"أخَا   

  

  وأوشَك بـاقي الـود أن يتَقَطّعـا     
  

  
  ظّلمِ أظْلَـم، فـانتَحى  بدأتَ وبادي ال  

  

  بك القَولَ شأواً رد منك فأسـرعا   
  

  
                                         

  .٢٤٩: ي العصر العباسي، صأمراء الشعر العربي ف )١(
  .٢٩٣: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )٢(
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  ملكْتَ عنان الهجرِ أن يبلَـغَ المـدى    
  

  ونَهنَهتَ قَولَ الشعرِ أن يتَسـرعا   
  

  
   إن تَهِـبو ،رعأَس ني للشّرعتَد فإن  

  

  بصلحي، فقد أبقَيتُ للصلحِ موضعا  
  

  

العتاب من الحذق والمهـارة الشـيء الكثيـر، وأخرجـه     وقد أبدى في ذلك 
مخرج السياسة التي قرن فيها الدقة واللطـف إلـى المؤاخـذة، والنعومـة وخفـة      
الروح إلى التأنيب والتهديـد؛ وسـكب عليـه مـن الحـلاوة، وسـهولة المأخـذ        

  .)١(الشيء الكثير، حتى كان من أبرع الشعر العربي في هذا الباب

ي العتاب، وأحسـن فـي اللـوم والاسترضـاء حتـى      ولقد برع البحتري ف
وأحسن الناس طريقاً في عتـاب الأشـراف شـيخ الصـناعة     : "قال صاحب العمدة

  ".وسيد الجماعة أبو عبادة البحتري

ويمتاز عتابه في نعومته، وتلطفه، فإنه يؤنـب قلـيلاً ويسترضـي كثيـراً،     
  .)٢(وإذا هدد لا يغلظ ولا يتبغض. ويلوم ولا يهدد

ائده في العتاب قصيدة يخاطب بهـا أبـا عبـد االله بـن حمـدون      ومن قص
  :)٣(ويعاتبه على محاولته أن يثير كراهة الخليفة له قائلاً

  لِه ابن حمدون مردـ  ود    مٍرإلـى كَ
  

  هِعتُده مةًر ـع   ـ دنْ نِاب ـح  مونِد  
  

  
 ـمـي أَ عنُ هلَ تُركَشَ أخٌ   خـي ث    ةقْ

  

  لَ تْكَزدي وـنَّـا غَ م  ير مـم    ونِنُ
  

  
 ـب بـه  اةُشَالو افَطَ   عـي وغَد  يره  

  

  معاشـلُّكُ ر  هـ م  بالسوء يعينـي ن  
  

  
 ـح هعفَأر تُحبصأَ   مخْداً ويـف  ضين  

  

 ـدماً وأَمذَ   حـ ه   ـهراً ويوطَ جيون  
  

  
  تدلُئو العتْإلى شَ اممي وـقَنْم  صيت  

  

  !يونبحتَ حكيدى ملَع اءبالح سئْبِ  
  

  
 ـكُقد ي ذالَّ اددالوِ نيأَ    ـنَمتَ تَنْ   يحنُ

  

  ؟نييفصتُ تَنْكُقد ي الذ اءالصفَ ينأَ  
  

  
  إن نْذَ كانفأَ بـ لُه  ـأَ حِفْالص    ،تَنْ

  

  لَ وإنم باً فَنْذَ آتم اللَّيفوم يعريون  
  

  

                                         
  .٥١٥: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )١(
  .٢٢٩: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )٢(
  .٢٤٧: أمراء في الشعر العباسي، أنيس المقدسي، ص )٣(
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فيهـا البحتـري ببـدع ذي بـال، ولـم يكلـف       أما الحكم فلم يأت : الحكم
نفسه معالجة الفلسفة والاعتبار الطويل لاسـتخراج العميـق منهـا، بـل اجتـزأ      

وآتـي منهـا   . بالمعاني الشـائعة، القريبـة المنـال، وليـدة الاختيـار البسـيط      
  .خصوصاً طالما ردده الأقدمون من شكوى الزمان وصروفه

ما يتراجـع فيـه، علـى بسـاطته     إلا أن البحتري في الحكم من المعاني، 
  .)١(نغمته إنسانية عميقة

له بضاعة قليلة في الحكم لأنها ليست مـن طلباتـه،   : "يقول بطرس البستاني
  :فهو يرى أن الشعر لم يخلق للمنطق وفي ذلك يرد على بعض لائميه

ــمتُفْلَّكَ   ــا حـ ــ دودونـ   كمقطنْمـ
  

 ـكَ هقدعن ص ىغَلَي رِعالشِّفي    ذبه  
  

  
  ــم ي ــول ــذُ" نكُ ــلْي" حِروو القُ هج  

  

  نْبالمطـ ق  ما نوعـ  ه  ومـا سبب؟ه  
  

  
ــ   ــلَ رعوالشَّ مــكْتَ ح فــار   هتَي إش

  

 ـ    طُ رِذْولـيس بالهـو    هبــطَخُ تْلَ
  

  

ونشأته البدوية هـي التـي جعلتـه لا يـأنس بالأدلـة العقليـة والتفكيـر        
ا انطلـق مـن هـذه الأغـلال محمـولاً      المنطقي، ولا يرى خيراً في الشعر إلا إذ

على أجنحة الخيال الحر الفسيح، فجاءت حكمـه علـى قلتهـا سـاذجة مشـتركة      
  .)٢(التفكير، تدور معانيها على ألسنة الناس، وأكثرها في شكوى الزمان

هذه جملة من أبواب الشعر المعهودة، التـي طرقهـا البحتـري عرضـاً،     
قل لشـعره، لأن هنـاك غرضـاً    من غير أن يقصدها في ذاتهـا، كغـرض مسـت   

رئيسياً قد استأثر باهتمامه وشاعريته، هو التكسب؛ وبابـاً آخـر قـد بـرهن فيـه      
  .)٣(عن مقدرة فريدة هو الوصف

                                         
  .٥١٢: خوري، صتاريخ الأدب العربي، حنا الفا )١(
  .٢٣٠ - ٢٢٩: أدباء الشعر العربي في العصر العباسي، بطرس البستاني، ص )٢(
  .٥١٢: المرجع السابق، ص )٣(
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 

 

 

أبـو تمـام والمتنبـي حكيمـان     : "نُسب إلى أبي العلاء المعري أنـه قـال  
ا القـول إلـى المتنبـي نفسـه     ومنهم مـن يضـيف هـذ   ". وإنما الشاعر البحتري

، وكـلا الأمـرين   "أنا وأبو تمام حكيمان وإنما الشـاعر البحتـري  : "فيزعم أنه قال
مشكوك فيه لأنه مخالف لعقيدة أبي العلاء في شاعرية أبـي الطيـب وقـد كـان     

  .)١(يسميه وحده الشاعر ويسمى غيره من الشعراء باسمه

أشـعر مـن البحتـري ولا    ولا أعرف أحداً بعد أبـي تمـام   : "قال الصولي
أخفض كلاماً ولا أحسن ديباجـة ولا أتـم طبعـاً وهـو مسـتوي الشـعر حلـو        

  .)٢("الألفاظ مقبول الكلام يقع على تقديمه الإجماع

شـاعر فاضـلٌ فصـيح، حسـن المـذهب، نقـي       : "وقال الأصفهاني عنه
  .)٣("الكلام، مطبوع، كان مشايخنا رحمة االله عليهم يختمون به الشعراء

على فضـله، ونصـاعة بيانـه، ورقـة كلامـه       –كان : "ل الآمدي عنهوقا
  .)٤("من أبخل خلق االله –وبديع أسلوبه، وجزيل شعره 

ووجدت أكثر أصحاب أبي تمـام لا يـدفعون البحتـري عـن     : "وقال أيضاً
حلو اللفظ وجودة الرصف وحسن الديباجة وكثـرة المـاء وإنـه أقـرب مأخـذاً      

  .)٥("وأسلم طريقاً من أبي تمام
سـمعت عبـد االله بـن    : "وذكر أبو هلال العسكري راوياً عـن الصـولي  

.. المعتز يقول لو لم يكن للبحتـري إلا قصـيدته السـينية فـي وصـف البركـة      
                                         

  .٢٣٣: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )١(
  .١٤٨: أخبار البحتري، الصولي، ص )٢(
  .٨٢٠٠: ، ص٢٤الأغاني، الأصفهاني، ج )٣(
  .٧: الصولي، ص الموازنة، )٤(
  .٤٠٠: المرجع السابق، ص )٥(
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واعتذاراته في قصائده إلى الفتح التي ليس للعرب بعـد اعتـذارات النابغـة إلـى     
مـا لـم يصـفه    النعمان مثلها، وقصيدته في دينار بن عبد االله التي وصـف فيهـا   

ووصف حرب المراكب في البحر؛ لكان أشـعر النـاس فـي زمانـه،     .. أحد قبله
: وروى المبـرد عنـه  . )١("فكيف إذا أضيف إلى هذا صفاء مدحه ورقـة تشـبيهه  

  .)٢("ما رأيت أشعر من هذا الرجل"

أحسـنت أنـت   : "وروى أن أبا تمام قال للبحتري وقد سمع بعـض شـعره  
  .)٣("يا أمير الشعراء بعدي

وسئل أبو العلاء المعري أي الثلاثـة أشـعر؟ أبـو تمـام أم البحتـري أم      
  .)٤("المتنبي؟ فأجاب المتنبي وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري

ومما سبق تتضح منزلة البحتـري وشـاعريته الفـذة ونفسـه المرهفـة،      
وخياله الخصب وذوقه السليم ومعانيه البديعة وأسـلوبه السـلس، فـالمطلع علـى     

ن البحتري يقف على ملكته الشاعرية الفذة، التـي قوامهـا لسـانه الخصـيب     ديوا
وذهنه الحصيف وخياله البديع الذي تغذى من الباديـة والحاضـرة فـي آن معـاً،     
فالبادية أكسبته صفاء الخيال وسلاسـة الأسـلوب وأكسـبته الحاضـرة الصـور      

  .واللوحات المتناسقة، وتنوع الأصباغ والمعاني البديعة

يقة أن البحتري ترسم خطو أبي تمـام فـي الشـعر والبـديع متجنبـاً      والحق
لأن البحتـري أعرابـي   : "التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام يقـول الآمـدي  

ق عمـود الشـعر المعـروف،    رالشعر، مطبوع على مذهب الأوائـل، ومـا فـا   
  .)٥("وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام

                                         
  .٦٣: م، ص١٩١١، مكتبة المقدسي، القاهرة، ٢ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج )١(
  .٢١: الموازنة، الآمدي، ص )٢(
  .٧: المرجع السابق، ص )٣(
  .السابق نفس الصفحة )٤(
  .١١: الموازنة، اللآمدي، ص )٥(
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ان البحتري يجده قد طرق كـل فنـون الشـعر، وأجـاد     والمطلع على ديو
فيها وأظهر مقدرة فائقة في فن المدح وقـدرة فـي تصـوير أخـلاق الممـدوح،      

  :)١(، ويقول البحتريكما نبغ في فن الوصف وأجاد فيه أيما إجادة
  أستُ لأخـوالي ربيعـة إذ عفـت     

  

  مصايفها منها وأقـوت ربوعهـا    
  

  
  بكرهي أن باتـت خـلاء ديارهـا     

  

  ووحشاً مغانيها وشـتى جمعهـا    
  

  
  غدت بعدما من الموت وأمست تساقي  

  

  شروباً تساقي الراح رفها شُروعها  
  

  

والمطلع على ديوان البحتري يقـع علـى عـدد مـن القصـائد الوصـفية       
التي أجاد فيها البحتري أيما إجادة، وقد اتفقـت للبحتـري عوامـل كثيـرة أهلتـه      

 هاتـأثر بالباديـة ومشـاهد الحضـارة بجديـد     لإجادة الوصف والتصـوير، فقـد   
وعمرانهـا الأنيــق، ومشــاهدها الأخــاذة، ومباهجهـا الفاتنــة، فأكســبته حســاً   
حضارياً وشعوراً دافقـاً يضـاف إلـى ذلـك كلـه شـعوره العميـق بالجمـال،         
وامتلاكه أذن موسيقية مرهفة ولعل أوضح الصـفات التـي أعانتـه فـي إجـادة      

: )٢(وة المخيلة وروعـة التصـوير، ويقـول البسـتاني    الوصف والتصوير الدقيقة ق
أن البحتري قد أوتي من قـوة المخيلـة وروعـة التصـوير مـا جعلـه يتنـاول        

  .حها بشعره لمحاً فيخرج لها صوراً دقيقة بارعة الفنلمالأشياء المادية في

  :قال يصف إيوان كسرى بالمدائن ويتعزى به
  نت نفسي عمـا يـدنس نفسـي   ص  

  

  كـل جـبس   وترفعت عن جـدا   
  

  
 ـ      وتماسكت حين زعزنـي الدهـ

  

  تعسـي ونكسـي  لر التماساً منه   
  

  
  بلغ مـن صـبابة العـيش عنـدي      

  

  طففتهــا الأيــام تطفيــف بخــس  
  

  
ــه     ــين وارد رف ــا ب ــد م   وبعي

  

ــس     ــربه ووارد خم ــل شَ   عل
  

  
ــو   ــان أصــبح محم ــان الزم   وك

  

  لاً هـواه مــع الأخـس الأخــس    
  

  

                                         
مـن رفهـت الإبـل، وردت المـاء كـل      : الرفـه  .٤٧١: ، صالحاضـري  بدر الدين، ديوان البحتري )١(

  .شربها: شروعها. اليوم
  .٢٢٤: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )٢(
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  واشترائي العـراق خطـة غـبن     
  

  ي البلـوى فتكـر مسـي   بعيد هذ  
  

  

  :يصف الطبيعة والعمران بقوله
      كأنّـه الفُـرات ـدم ألَستَ تَـرى  

  

  جبالُ شزوري جِئتَ في البحر عوما  
  

  
      أنَّـه غَيـر ـهعادات ـنم كي لَمو  

  

ــارِه فَتَعلَّمــا   ةً مــن جــيم أى شر  
  

  
  أتَاك الربيع المطّلقُ يخْتالُ ضـاحكاً   

  

  الحسنِ حتَّـى كـاد أن يتكَلَّمـا   من   
  

  
  وقَد نَبه النَوروز في غَلَسِ الـدجى   

  

  أوائِــلَ ورد كُــن بــالأمسِ نُومــا  
  

  

جيـده خيـر مـن    : "وسئل البحتري أيكما أشعر أنت أم أبـو تمـام؟ فقـال   
جيـد أبـي تمـام لا يتعلـق     . قال الصولي صدق". جيدي، ورديئي خير من رديئه

  .من أهل زمانه به أحد

لـي وكـان معهمـا    بويروى أنه اجتمع في دار عبد االله بن الحسـين القطر 
هــ وقـد أنشـد    ٢٧٦د وكان ذلك سـنة  المبرد وجماعة من الفضلاء فسأله المبر

شعراً أنت في هذا أفضل من أبي تمـام فقـال كـلا واالله ذاك الأسـتاذ الـرئيس      
  .جوانبك جميع من شرفاً يتأب :إلا به، فقال المبرد زواالله ما أكلت الخب

  .)١(وقيل أن من فضائله في الشعر سبقه إلى التعزيه عن النبات

رى طائفة من أهل الأدب أنه لم يأت بعد أبي نـواس مـن هـو أشـعر     تو
  .من البحتري، ولا بعد البحتري من هو أطبع منه على الشعر

وذكر الآمدي أن أبا عبادة قـد أسـقط فـي أيامـه أكثـر مـن خمسـمائة        
  .)٢(راً وذهب بخبرهم، وانفرد يأخذ جوائز الخلفاء دونهمشاع

فشعر البحتري بما فيـه مـن ديباجـة رائعـة، وخيـال جميـل، وغـزل        
لطيف، يجعلنا نشك في ما يزعمه بعض الرواة مـن أنـه كـان وسـخاً بغيضـاً،      

                                         
  .٤٨١: محمد زغلول سلام، ص. د. الأدب في عصر العباسيين، أ )١(
  .٢٣٤: أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص )٢(
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فأناقة عباراته لا تدل على قذارة آلته، ورقـة ألفاظـه ولطـف معانيـه لا يلائـم      
  .غلاظة طباعه

وما أدراك أن أولئك الذين شـنَّوا عليـه كـان مـن خصـومه، فـأرادوا       
من الـرواة لا يصـفونه بمثـل هـذه     وآخرون إسقاطه ليفضلوا صاحبهم أبا تمام، 
ومهما يكن الأمـر فشـعر البحتـري يجعـل     . الأوصاف بل ينعتونه بحسن الخلال

يرينـا  صاحبه محبباً إلى النفوس، ولا يرسم لنـا تلـك الصـور الممقوتـة التـي      
  .إياها بعض الرواة

والخلاصة أن البحتـري يتحلـى بجمـال الديباجـة، وبراعـة الوصـف       
والتصوير ولاسيما وصف الطبيعة ومظاهر العمران، يسـمو بـه خيـال لطيـف،     

وهـو زعـيم   . يسبح في سماء صاخبة الأديم، معطـرة الأرجـاء غليلـة النسـيم    
ومنزلتـه فـي   . العباسـيين الطريقة الشامية، وفي طليعة من قال مدحاً في خلافـة  

كما قال له أبـو تمـام مادحـاً بيـت أوس      .)١(الطبقة الأولى بين الشعراء المولدين
  :بن حجر

ــه    ــد ناب ــا ذرا ح ــرم من   إذا مغ
  

  تمخط فينـا نـاب آخـر مقـرم      
  

  

  

                                         
  .٢٣٥: المرجع السابق، ص )١(
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 

 

  :وقد درج البحتري على بناء جل قصائده على أربع مقاصد هي

  :المطلع /١

لأنهـم كـانوا يعـدون الشـعر قفـلاً       ؛وكانت له عناية كبيرة عند القدماء
أوله مفتاحه وأنه أحسن شيء في صناعة الشعر لأنه أول مـا يقـع فـي السـمع     
من القصيدة والدال على ما بعده لذا لابد من أن يكون فيـه تنبيـه وإيقـاظ لـنفس     

  .السامع من تعجب أو تهويل أو تشويق

مطابقـة الكـلام لمقتضـى    (ي قد أصـاب القاعـدة البلاغيـة    ونجد البحتر
ن المقطع يكون متمشياً مع موضوع القصيدة إلـى حـد مـا وهـذا     إحيث ) الحال

ما ينطبق على قصائد المدح والتهـاني كمـا أنـه راعـى فـي ابتداءاتـه اتخـاذ        
القصيدة الجاهلية مثالاً وأنموذجاً، والنقـاد كـانوا يسـتحدثون مطـالع المحـدثين      

  .ذا وافقت مطالع القدامى أو جاءت على شاكلتهاإ

 ـ البحتـري يبـدأ بمطلعـه التقليـدي فـي النسـيب أو        دبناء القصيدة عن
الغزل، وفي النسيب قـد يـذكر الـديار والنـزوح، والفـراق، ويـذكر الشـيب        

  :والشباب المولى، يقول مثلاً
  بِه الدار رتْد رجائلُقَ تَنْما أَ عه  

  

 ـا تُعم عبالر ابوجال دىبوأَ   ائلُسه  
  

  
  اي ذَأفك برء من جلْى أَوهب اشَالح  

  

 ـاو هدقّوتَ   غْتَسزر  الـدمـ ع    هجائلُ
  

  
  هو الدمع ماًوفقُو ى كـلُّ لَع دـم    ةنَ

  

  هلُــايزتُ يطلــفيهــا أو خَ جرعــتُ  
  

  

صـور متعـددة، كـأن     وهو مفتن في تنويع هذا المطلـع، يعرضـه فـي   
  :يقول مثلاً

  عهي بِدرـب  عك نَأْم لاَوسـاً مـع  به  
  

ــأَ   ــ اهبشْ آرامه ــح كَ ناًسوــاع به  
  

  
  شُيبن للصب وِفْفي ص الهدراًى كَو  

  

  إن خْطُ شَوأُ بِيعـير   ـوذَ هتْ ائبه  
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  :يقول
  ارِلدلَ"يا  كـي   ـودجتَ سـماء  "ىلَ اه  

  

 ـ نفاس ريحٍوأَ     هـا عودم تَيـو  لَّكُ
  

  
 ـنأَ ومِستلك الر نم فَّوإن خَ   هايس  

  

  هاديـد س جنـي الأَ دعب نم قَلَخْوأَ  
  

  
  لا الأَ لُنازِميام ـى علـى البِ تعد    ىلَ

  

  الخَر بـباها ولا أَو  قَ يطُلي هايـد  
  

  
  وعهدى بها مقَ نأَ لِبن يوىم النَّكُح  

  

  على عيلاَّهـا أَ ن  تـدوم عهـا هود  
  

  

وإلى جانب عرض البحتري للمعاني التقليدية فـي النسـيب والغـزل مـن     
ذكر للديار، والدعاء لها بالسقيا وذكر معتادهـا مـن الـوحش العـين والظبـاء،      
وذكــر الرحيــل والفــراق وآلامــه، والــذكرى، واســتعذابها واســتعادة الأيــام 

البحتـري يهـتم بالخيـال، أو طيـف محبوبتـه،      إلى جانب هذا كله نجد . الخوالي
فيسترجع به تلك الذكرى الماضية، ولعل هذا الجديـد الـذي أدخلـه علـى هـذا      

  :المطلع، يقول
 ـتَروأَ وننُالظُّ "ىلَيلَ"في  مجرأَ     ىجِ

  

ــأَ   واخــ رحنــى أَتْفَلَخْأَ بلُــائِوه  
  

  
 ـلَهومنَا ع ةَلَيولَ   ى العس أَيـر  تْلَس  

  

 ـ هبِشْي الٍيخَ فيطَبِ   قَّالح ـباط    هلُ
  

  
 ـ حِبالص اضيب لاَولَفَ    ـتَ الَطَ   يثبشَ

  

 ـهو تُّب الٍزغَ يفَطْعبِ    ـغازِا أُنَ   هلُ
  

  
 ـلَّلِ دي نم موكَ   لِي ـع    يـدة مدي حنْ

  

  وللصبح مـ بٍطْخَ ن   ـوغَ مذَتُ   هائلُ
  

  

  :مقدمة القصيدة/ ٢
هتمام البحتري بالمقدمات الغزليـة والطلليـة نسـبة لكثرتهـا فـي      تركز ا

ابـن   لالشعر حيث كانت لـه مقـدمات رائعـة فـي الغـزل والطيـف، ويقـو       
ومن أسباب المقدمة في القصيدة إن ذكر الأطـلال يـأتي لـذكر أهلهـا     : )١(رشيق

  .الظاعنين والغزل يأتي لاستمالة القلوب واستدعاء إصغاء الأسماع

                                         
  .٢٢٥: ، ص١العمدة لابن رشيق، ج )١(
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بحتري بمقدمات غزلية وطيفية ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائد وقد تفرد ال
  :)١(يبدأ مباشرة بذكر الطيف فيقولالمدح من هذه المقدمات الجميلة، وقد 

  طَ قد كانـ كفُي  مةًر ـي   ـرغْ   يى بِ
  

  يعتاد ـكْر   ـورِ قـاً ي طارِب   ابيكَ
  

  
  ــ فــالآنمــا يزادر غيــر ــغَمبة  

  

 ـ   ومن الصغبـابِ ة الإِريـا زِ دود  
  

  

  :ثم يبدأ بعدها بذكر الديار فيقول
  نـزلاً م "لـةَ يثَأُ"ا نُحيـي مـن   نَجئْ  

  

  جـمعالِ داًد  مـ ه    نصـابِ ذي الأَبِ
  

  
ــىدأَ   ــالع ى إل هد ــن ع ــفَرم انه  

  

 ـ كادلحتى    يرد ـر  جـ ع  جابيو  
  

  

  :وقد يبدأ بداية تقليدية دون تجديد، كأن يقول
ــرأَ   سأَ دارِ ومــ م ســابٍ طور   كت

  

  درتْس ـب    حقـابِ ها مـع الأَ تشاشَ
  

  

  :على أن للبحتري صوراً عذبة الوقع رفيقة الخطوط على تقليديته يقول
  اهِــظْلحلِ القلــوب بقلــنَنــو فتَرتَ  

  

  مرضى السلو صوصـابِ الأَ حائح  
  

  
  فَرتْع من السجف، المنيف لَّوستْم  

  

ــلِنَأَب   ــي ام ــخ سرد هنف ابِض  
  

  
 ـ  تْبجعوتَ    ـعومـن لَ تي فتبستَم  

  

  ـ عن واضحات   ـ نمثلو لُ ابِذَع  
  

  

  :التخلص/ ٣
المقصود به الخروج من جزء من أجـزاء القصـيدة إلـى آخـر بحيـث      
يشعرك هذا الخروج بتلاحم الأجـزاء وتماسـكها لا بوجـود حـواجز واضـحة      

اية بالتخلص من المقـدمات إلـى الغـرض الرئيسـي     بينهما، ومن هنا جاءت العن
  .اشترط الدقة فيه إلى غرضه

، ويقـول ابـن   )٢(ويرى الكثير من النقاد أن البحتري أخفق فـي الـتخلص  
فإن مكانه مـن الشـعر لا يجهـل وشـعره هـو السـهل       : عن البحتري )٣(الأثير

                                         
  .٤٨٦: ، صالأدب في عصر العباسيين، محمد زغلول سلام )١(
  .نفس الصفحة، المرجع السابق )٢(
  .٢٤٩: صمحمد محي الدين عبد الحميد، : المثل السائر، ابن الأثير، تحقيق )٣(
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ة لـين مسـها   الممتنع الذي تراه كالشمس قريباً ضوءها بعيداً مكانها، وكـل القنـا  
وخشناً سنانها وهو على الحقيقة قينة الشـعراء فـي الإطـراب وعنقـاؤهم فـي      

  .)١(الإغراب ومع هذا لم يوفق في التخلص من الغزل إلى المديح

وأورد الآمدي عدداً من الأبيات التي أجاد البحتري فيهـا حسـن الـتخلص    
  :انوالانتقال إلى الغرض المقصود من ذلك قوله يمدح الفتح بن خاق

 ـ اعبرِ    ـم يـاضِ بالر تْدرتَ دةًوج  
  

  بكل جديد ـ الماء  ـ بِذْع  وارِالمد  
  

  
  إذا راوتْحها مـز   ـب ةٌنَ   لهـا  تْركَ

  

  عليهـا وقاصـد   تـازٍ جم آبيبشَ  
  

  
 ـأَ "بن خاقـان  الفتحِ" يد نكأَ     تْقبلَ

  

 ـارِالب كيها بتللت    ـالر اتقَ واع٢(د(  
  

  

  :)لمقطعا( الخاتمة/ ٤

المقطع هو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منهـا فـي الأسـماع وسـبيله أن     
يكون محكماً وإذا كان أول الشعر مفتاحـاً لـه وجـب أن يكـون الآخـر قفـلاً       

  :، لذا اشترط الأدباء النقاد أن يكون المقطع على أحد الأوجه التالية)٣(له

 ـ     / ١ ي المـديح  أن يكون الاختتام في كـل غـرض بمـا يناسـبه سـاراً ف
  .)٤(والتهاني وحزيناً في الرثاء والتعازي

  .أن يكون اللفظ مستعذباً، والتأليف جزلاً مناسباً/ ٢
وأدخل في المعنـى الـذي قصـد لـه      ،في القصيدة تأن يكون أجود بي/ ٣

  .الشاعر في نظمها

                                         
  .٤٨٦: م، صالأدب في عصر العباسيين، محمد زغلول سلا )١(
  .٦٢٤: ، ص١الديون، الصيرفي، ج )٢(
  .٢٣٩: ، ص١جدة، لابن رشيق، معال )٣(
  .٢٣٩: المرجع السابق، ص )٤(
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وفي الخاتمة البحتري يعيد مطلع القصيدة بعد الفـراغ منهـا وهـذا يـدل     
في الإنشاد، وهـذه هـي العـادة التـي انفـرد وامتـاز بهـا        على طرب واندفاع 

  .البحتري وهي رد البيت الأول من القصيدة
  صنت نفسي عمـا يـدنس نفسـي     

  

  وترفعت عن جـدا كـل جـبس     
  

  
 ـ      وتماسكت حين زعزنـي الدهـ

  

  ر التماساً منه لتعسـي ونكسـي    
  

  

  :إلى وصل نهائية القصيدة قائلاً
 ـ   ــ يــب أر ــى كَتائِ ــانُوا عل أعو  

  

  طَ بطَعنِ على النّحـورِ ودعـسِ    
  

  
 ـ       وأزاني من بعـد أكْلَـفُ بالأشْـ

  

  إسراف طُراً من كـلَّ سـنْخٍ و    
  

  

 
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 

 

البحتــري سلســل اللغــة والألفــاظ، ويحســن الملاءمــة بــين الألفــاظ 
فـي ألفاظـه    والمعاني، فهو يتخير الألفاظ ذات المخارج المتقاربـة، كمـا نجـد   

كـأنهن نسـاء   : "حسناً ومزية على غيرها ومن أجل ذلك قيل عنها كمـا ذكرنـاه  
  .)١("حسان عليهن غلائل مصبغات، وقد تحلين بأصناف الحلي

ن البحتـري يتجنـب الكلمـات المتوعـدة والوحشـية،      أيتضح من ذلـك  
والساقطة العامية، ويجـري لفظـه علـى الصـرف الصـحيح إلا فيمـا نـدر،        

يحقق سلامة اللفظ وفصـاحته، ويضـيف مـن بعـد فضـائل أخـرى،       فالبحتري 
منها العناية الدقيقة بانتقاء الألفـاظ، والملاءمـة بينهمـا وبـين المعـاني، فهـي       

  .)٢(جزلة متينة حيث يصف الأعداء وهي كذلك في فخره وبعض أحاجيه

فالألفاظ في الثغريات التي أمتدح بها بـلاء قـواد الثغـور، تختلـف عـن      
فهـو يقـول فـي    . )٣(ي غزلياته وأوصـافه المشـرقة وعتـاب الرقيـق    الألفاظ ف

  :قصيدة يمدح بها محمد الثغري
  ع اللَّميث واباللَّ نيأُ ثضىح راًاوِغَم  

  

  اةَحم الضوثُ يِاحأُ مىِمس م لاًقـات  
  

  
  واأَبـو تَ نيح نِينَري القَذ ابِحصكأَ  

  

  وراء مالشَّ يبِغلْتَ" سِمك لاَازِنَالم"  
  

  
  وملْقَلْقَتَن ي في سراينِا اب ـي  وسف  

  

  ير في قُ قَّالحالأَ بِرحبة ٤(لاًباط(  
  

  

ففي هذه الأبيات نحس بأن جزالـة الألفـاظ وفخامتهـا، جعلـت القصـيدة      
تبدو فخمة ومتينة في بنائها، وهي ملامة للمعاني، ومناسـبة للمقـام، ومـن هـذه     

  .)٥("الليث، مغاورا، مقاتلا، يتقلقل"لألفاظ ا
                                         

  .٢٥٥: المثل السائر، ابن الأثير الجزري، محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص )١(
  .١٧٥: م، ص١٩٨٥لعامة للكتاب، الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، الهيئة المصرية ا )٢(
  .١٧٦: المرجع السابق، ص )٣(
  .المغير، وهو من أغار على القوم: المغاور. ١٦٠٠: ، ص١الديوان، ج )٤(
  .١٧٦: الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، ص )٥(
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 

 

موسيقى الشعر هي أوزانه وقوافيـه وإيقاعاتـه، فـالوزن والقافيـة مـن      
أهم أركان الشعر وأكثرهـا خصوصـية، أمـا الإيقـاع فهـو إحـداث إحسـاس        

اد أن مستحب بالإفادة من جرس الألفاظ ووصـف البحتـري منـذ القـدم بأنـه أر     
ولو تأخر بـه الـزمن لكـان لـه     : "يشعر فغني، وهذا يفسر لنا قول محقق الديوان

في لونين من الفنون الحديثة فكان أي مكان، وأعنـى بهـذين اللـونين الموسـيقي     
  .)١("والتصوير

وهذا القول يتجه بشـكل مباشـر إلـى توكيـل امتيـاز صـنعته بشـيوع        
ة، وطـلاوة نظمـه واتسـاقه،    قالموسيقى، على أن حديثهم عن ديباجتـه المشـر  

أهميـة الجانـب    –وحسن تصرفه فيه، وسلامة لفظه، يؤكد بشكل غيـر مباشـر   
  .)٢(الموسيقي في شعره

وقد زاد فـي صـناعة البحتـري حرصـه علـى أن      : يقول حنا الفاخوري
يغمرها أبداً بموسيقى لا يعكر أنغامها أي نشوز، موسيقى هـي ثمـرة مـا يمتـاز     

لفاظ وحلاوتهـا وائتلافهـا، وسـلامة التراكيـب وإبـداع      به شعره من سلاسة الأ
  .رصفها، والملاءمة المحكمة بين المعاني والتعابير

فألفاظ البحتري منتقية بعناية ومهارة، يسيرة علـى الإجمـال، بعيـدة عـن     
الإغراض، لينة؛ وقـد تشـتد أحيانـاً ويغمـض معناهـا، إلا أنهـا لا تقـو، ولا        

مع الشـدة إلـى سـهولة اللفـظ، والجزالـة إلـى       تخشن، ولا يثقل وقعها، بل تج
على حد مـا قـال فـي وصـفها طـه حسـين،       " تملأ الفم وتقرع الأذن"الفصاحة 

  .)٣("ولكنها تملأ الفم دون أن يضيق بها الفم، وتقرع السمع دون أن تؤذيه
                                         

  .١٤: ، ص١الديوان، ج )١(
  .٢٤٦: م، ص١٩٨٥دراسة فنية، خليفة الوقيان، المؤسسة العربية،  -شعر البحتري  )٢(
  .٥٢١ - ٥٢٠: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٣(
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وأما تراكيبه فبريئة من كل تنافر بين الألفاظ المتتابعة، بريئة من كل تعقيـد،  
ففي جمل البحتري من العناية . ولا تأخير، ولا اضطراب من أي نوع كانفلا تقديم 

مثلما في ألفاظه، وهي تترقرق أحياناً في اطراد وانسجام في الأجزاء، آخذة بعضها 
ببعض في غير التواء، يمتد معها الصوت مرتاحاً في مدى البيت، لا يعرقلها منطق 

سمة أقساماً صغيرة، كأنهـا أنغـام   مشتبك، ولا تفكير عميق، وهي أحياناً أخرى مق
  :مقطعة تتساقط متتالية، في رخاء تارة

 ـ ي راضدتَغْأَ    ـغَ تُّياً وقـد بِ باض  
  

   ،وأُنمسي ملَووأُى ،بِصح عب١(اد(  
  

  

  :وفي تدفق من الحيوية النابضة تارة أخرى
  عى ثُوقْأَ مو، )٢(ىعهِفَ جزتْتَارتُجه  

  

 ـبتْي قرالب ثلَم لَبقْفأَ   عه ـالر  دع  
  

  

وهنا ينبغي أن نلاحـظ أن البحتـري يملـك سـراً فريـداً فـي اسـتعمال        
  .الأفعال بحيث يؤلف منها أجمل وقع وأعمق إنجاء

وقد عنى البحتري كذلك عناية خاصة بالموسـيقى الملائمـة وبـين اللفـظ     
  :والمعنى من جهة، بحيث يجعل اللفظ صورة ناطقة للمعنى

  يقضقصلا في أَ ضعسرتها الرىد  
  

  )٣(دربه الْرعدأَ ورِرة المقْضقَضكقَ  
  

  

كما عنى بالملائمة بين المعنـى والأوزان الشـعرية والقافيـة مـن جهـة      
أخرى؛ فأكثر من اختيار الروي الذي يبـين فـي مواقـف الرقـة، ويشـتد فـي       

المشـددة وإلـى قـواف مـن     الدال يميل  مواقف القوة؛ فهو في وصف الذئب مثلاً
  :تنطق بالقوة) د، ومنأدالج(المثال 

  لــه ذنــب مثْــلَ الرشَــاء يجــره  
  

   تْنٍ كمتنِ القوس أعوج ومنـأدوم  
  

  

                                         
  .٥٤: الديوان، بدر الدين الحاضري، ص )١(
ومـن عـادة البـدو عنـد مباشـرة      (رفعت صوتي أو قلت رجـزاً  : جلس على مؤخرة، ارتجزت: أقعى )٢(

  ).الحرب إنشاد الرجز للتحمس
جمـع سـرار   : الأسـرة . يصوت بأسنان صـلبه معوجـاً   :إشارة لصوت الذئب، يقضقض عصلا: الرعو )٣(

  .من أصابه القر، أي البرد: الخطوط، المقرور
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ــرامةً   أةً وصــر إلاَّ ج اددــا إِز فَم  
  

    ـدهـو الج نْهم الأمر قَنَتُ أَنوأَي  
  

  

فـإذا بقوافيـه   " بهـا "مختـوم  أما في وصف البركة، فقد لجأ إلـى المـد ال  
  :تمتد على حلاوة وعذوبة

  يا من رأَى البِركَةَ الحسنَاء رويتها  
  

ــت م   ــان إذ لاح ــايانغوالإنس   ه
  

  

بحتـري الشـعرية بالغـة فـي جمـال      وعلى العموم فقد كانـت أوزان ال 
ة الموسيقية، على ما يعترضها أحياناً من بعض الخلـل يـنجم عـن مجـاراة     مغنال

" فعـول "وأيضـاً  " مفـاعلين "عوضاً عـن  " مفاعلن"للأقدمين في استعمال الشاعر 
  :، مثال)١(في حشو البحر الطويل" فعولن"عوضاً عن 

  أتَاك الربيع الطَّلْقُ يخْتالُ ضـاحكاً   
  

  من الْحسنِ حتَّـى كَـاد أَن يتَكَلَّمـا     
  

  
  اتاك رربيع ططلق يختا لضـاحكن   

  

ــاد انيت    ــنلحس ن حتتك ــام   كللم
  

  
  --o-o/--o-o-o/--o-o/--o—o  

  مفاعيلن/فعولن/ مفاعيلن/ فعولن
  

  --o-o/--o-o-o/--o-o/--o—o  
  مفاعيلن/فعول/ مفاعيلن/ فعولن

  

وقد سعى الدارسون إلى اكتشاف سر هذه الموسيقى المميزة لديـه، فعللوهـا   
ر إلى حسن بمناسبة الأوزان والأغراض، أو باختيار البحور الخفيفة، ومنهم من أشا

استخدامه بعض ألوان البديع، وهناك من نبه إلى أن الموسيقى هي اختيار الكلمـات  
  .)٢(وترتيبها ثم المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات والمعاني التي تدل عليها

أما الـدكتور عبـد االله الطيـب فهـو يـرى أن شـعر البحتـري تميـز         
لـة فـي الـوزن إلـى جانـب      بازدواجية موسيقية قوامها الموسيقى الخارجية ممث
وموسـيقى داخليـة تحـدث    . )٣(القافية التي هي شريكة الوزن فـي الاختصـاص  

  .)٤(انسجاماً صوتياً في بناء القصيدة وتمدها بنغمات إيقاعية مؤثرة

                                         
  .٥٢٢: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )١(
  .١٨٢: الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، ص )٢(
  .٧٠: م، ص١٩٧٠، ١، ج٢المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، مطبعة بيروت، ط )٣(
  .٧٣: ، ص١المرجع السابق، ج )٤(



٨٩  

والبحتري لم يتجه إلى اختيار البحـور الخفيفـة ومجـزوءات البحـور إلا     
  .بنسب متفاوتةبقدر يسير، وجاء شعر البحتري على جميع البحور 

أما إبراهيم أنيس فقـد اسـتعرض القصـائد القديمـة، ووجـد أن بعـض       
الشعراء يقولون الشعر في كل الأغراض علـى البحـور الشـائعة، ولا يربطـون     

ولا نكـاد  : "وعن توزيـع نسـب البحـور يقـول أنـيس     . بين الموضوع والوزن
لـى مـا   نشعر بانتقال فجائي حين ننظر في ديـوان البحتـري الـذي اشـتمل ع    

، %٢١الطويـل  : قصـيدة موزعـة حسـب النسـب الآتيـة      ١,٣٠٠يقرب مـن  
ــل  ــف %٢١الكام ــيط %١٧، الخفي ــريع ٩٥، البس ــل %٣، الس ، %٢، الرم

  .)١(%"١مجزو الكامل 

ولعل هذه الإحصائية تؤكـد عـدم لجـوء البحتـري إلـى الإكثـار مـن        
أخـرى   اختيار البحور الخفيفة أو مجزوءات البحور، كما أنها تعنـي مـن جهـة   

أنه كان قادراً على إشـاعة الموسـيقى فـي البحـور الطويلـة بفضـل براعتـه        
  .)٢(وتميز شاعريته

  :والشواهد التي تزخر بالموسيقى لديه كثيرة نذكر منها سينيته التي يقول فيها
 ـعزعز ينح تُكْاسموتَ   نـي الد  ـه  

  

   الْـرتنْماساً متَلِ هعكْنَي وس٣(يس(  
  

  

متفق مع المعنـى المقصـود، وقـادر علـى أن     ) زعزعني(م في قوله فالنغ
، )تعسـي (يبين في نفوسـنا الإحسـاس بالزعزعـة وعـدم الاسـتقرار، وقولـه       

الـذي  ) تماسـكت (يوحي بالانكسار والخنوع ولـو لـم يسـبقه بقولـه     ) سينكو(
  .يصور لنا مشهد مقاومة التصدع والانهيار

                                         
  .١٩٢: ، ص٥موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ط )١(
  .٣٤٨: شعر البحتري، خليفة الوقيان، ص )٢(
  .ثبت: ، تماسكت٢/١١٥٢الديوان،  )٣(



٩٠  

جـو المضـطرب ويجعلنـا نرتفـع     ولا يلبث الشاعر أن ينقلنا من هـذا ال 
  :معه بعد أن تماسك ووقف على قدميه فيقول

  تَانَـــا هني ذَتَدهِـــيماً عدوقَـــ  
  

 ـع اتيبِأَ    ـى الـدن لَ   )١(سِميات شُ
  

  

تمتد النغمة وتطـول نبراتهـا بمـا يـوحي بـالقوة،      ) وأبيات) (تهنا(ففي 
  .تانةذات الصلابة والم) شمس(تنتهي إلى الاستقرار عند كلمة 

إن قصائد البحتري الزاخرة بالموسيقى أكثـر مـن يسـعها الإشـهاد إذ إن     
الموسيقى من أهم مقومات صنعته، وهو يحرص على إشاعتها في شعره كلـه، وإن  

  .)٢(تفاوت نصيب قصائده منها، تبعاً لاختلاف الحالات النفسية التي ترافق النظم

مـن أروع مـا فـي    وهكذا كانت موسيقى شعر البحتري، على الإجمـال،  
؛ "قنينـة الشـعراء  "الشعر العربي من موسيقى، حتى دعا بعض النقـاد البحتـري   

غير أن وفرة اهتمام الشاعر بالموسيقى قد تذهله أحيانـاً عـن مضـمون شـعره،     
فلا نرى له إذ ذاك من معنى غير ما توحي بـه موسـيقاه مـن طـرب، ولهـذا      

فقد يخلـو شـعر البحتـري مـن     . "أراد البحتري أن يشعر فغني: "قال ابن الأثير
كل معنى، إلا أنه لا يخلـو أبـداً مـن جمـال الوصـف والصـناعة، وروعـة        
الموسيقى وعذوبتها؛ ومن ثم صحت أيضاً تسمية أبـي العـلاء لـديوان البحتـري     

كما صح اتخاذ النقاد أسلوب الشاعر مثـالاً لمـا شـاءوا أن يـدعوه،     " بعث الوليد"
موجة الشامية، هو الأسـلوب الـذي يمتـاز، فـي     على غير تمييز كثير، أسلوب ال

  .)٣(نظرهم، بصفاء الديباجة العربية والجزالة والفصاحة والعذوبة والانسجام

                                         
. خصـال الشَـر، ويبـدو أن الشـاعر اسـتعملها عامـة دون تخصـيص       : الهنـات . ٢/١١٥٣الديوان،  )١(

  .لا تذل العنيدة التي: الشَمس
  .٢٥٧ - ٢٥٦: شعر البحتري، خليفة الوقيان، ص )٢(
  .٥٢٢: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص )٣(



٩١  

 

 

أكثر البحتري من ذكر طيف الحبيب وشهر به، حتـى ضـرب بـه المثـل     
هـب إليـه   وهـذا مـا ذ   )١(بين الأدباء فأصبحوا يقولون أرق من طيف البحتـري 

صاحب الموازنة من أن البحتري أكثر وأجاد وأبـدع وتصـرف فـي معـانٍ لـم      
  .)٢(يأت أحد بمثلها، وقد استفتح قصائد كثيرة بذكر الخيال لشدة شغفه به

الخيـال فـي شـعر البحتـري لهـا       ةويرى العربي حسن درويش أن كثر
عـن القلـق   دلالة نفسية إذ هي تعويض عما افتقده في عالم الواقع، وهـي تعبيـر   

والحرمان اللذين يعاني منهما، ويؤيـد هـذا الـزعم مجـيء هـذا الطيـف فـي        
مقدمة القصيدة في أغلب الأحيان، وهذا الجزء يعبر فيـه الشـاعر عنـه نفسـه،     

، وهنالـك مـن يـرى السـبب فـي اغترابـه       )٣(قبل أن ينتقل إلى المديح أو غيره
التجـوال والترحـال،    ، فهي مستقرة بحلب وهـو دائـم  )علوة(الطويل عن حبيبته 

وعلى هذا تكون زيارة الطيف في عالم الأحلام تعويضـاً عـن اللقـاء فـي دنيـا      
الواقع فتألق البحتري راجع إلى توقد عاطفته وبعد الشـقة بينـه وبـين الحبيـب،     

  .)٤(فيحل الطيف في النوع محل العيان والمشاهدة في اليقظة

ال ومـن ذلـك قولـه فـي     إذن البحتري كان يبدأ أغلب قصائد المدح بالخي
  :مقدمة مدحه لمحمد بن طاهر

 ـوع تَرز فَيكَ" ةَولْع" الَيخَأَ     نادنْ
  

ــ قٌرأَ   ــبالخَ دريشَ الِي ــرِالز   !ائ
  

  
  ةَمــهمبِ نحــبنــا ونَ ملَــأَ فٌيــطَ  

  

 ـع قُّشُي رٍفْقَ    ـى الُلَ ملـ م    اطرِالخَ
  

  

                                         
  .٥٨: م، ص١٩٦٤البحتري، أحمد أحمد بدوي، دار المعارف،  )١(
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، الآمدي، محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة العـادل،         )٢(

  .٨ - ٧: ، ص٢ج م،١٩٥٩، ٣ط
  .٣١٠: الشعراء المحدثون، العربي حسن درويش، ص )٣(
  .١٣٢: م، ص١٩٨٢، ١البحتري، صالح حسن النقلي، دار الأندلس، بيروت، ط )٤(



٩٢  

 ـ ىضقْأَ    ـطث تُعإلى شَ ـي    ماهرر كَ
  

  روقُ اتُحود ـكالق  سـ ى  ضورِام  
  

  
  وروا إلى شُمحـالِ  بِعبـأَ  الرعنِي  

  

  كْيسررِتالفـا  عـاسِ النَّ رِظَمن نَ ن  
  

  
  أهوـ، فأَى  سبالتَّ فَعـح  ـلْة خُي  ةس  

  

 ـفي ج عملَتَ سموالشَّ    ـ احِنَ   ائرِالطَّ
  

  

السـاري عبـر    إنه يقيم علاقات موجبـة بـين الخيـال الزائـر للركـب     
الصحراء وبين الأرق الذي يعينهم علـى مواصـلة السـرى ويخشـى عليـه أن      
يشرده الطيف الذي لا يبتدئ إلا لنائم والخيال يتبع الركب فـي رحلـة فـي قلـب     
الليل حتى يجد نهزه ليلقي التحية بوجـدان الأحبـاب وقـد لمـع الشـروق فـي       

  .)١(الأفق

ور بـابكر البـدوي دشـين،    ونلخص شاعرية البحتري بقول فضيلة الـدكت 
  .أنغامه المطربة وانفعلاته الخافقة: نيتتجلى شاعرية البحتري في شيئ

أما ناحية الأطراب في شعره فقـد تنبـه لهـا القـدماء، وفـي مقـدمتهم       
 ـ لاء الفـتح بـن خاقـان ووزيـر     ؤمعاصروه الذين كانوا يسمعون إنشاده، ومن ه
وحـدثني أحمـد   : ")٢(صـولي قـال  المتوكل، كما يفهم من هذا الخبر الذي رواه ال

إنـي لعنـد الفـتح إذ دخـل البحتـري فأنشـد       : ابن يزيد المهلبي عن أبيه قـال 
  :قصيدته

 ـأخُ ابِبالشَّ خُرشَ   و الصـلِا وأَب    هيفُ
  

 ـ هيجِزتَ بيوالشَّ   الهـفُى وخُو    هوقُ
  

  

  :فلم بلغ إلى قوله
 ـهفَ    ـو ملُ عـفإِ مـامِ ك فـي الإِ د    هنَّ

  

 ـتُ كيى يـد ولى جدإ لُضفَ   يفُضه  
  

  

  ".رأيت الفتح قد اهتز وطرب لذلك فأعاد البحتري الأبيات الخ

مـن سـماع هـذه القصـيدة      -وهو الأديب البليغ  -كيف لا يطرب ويهتز 
  :الفائية وفيها قول البحتري

                                         
  .١٣٣: ، صالسابق مرجعال )١(
  .٧٩: ري، الصولي، صتأخبار البح )٢(



٩٣  

 ـحفإذا تَ   ـ لَم  مـتَ ن  ـ ةَهام  ارقٌب  
  

 ـالج عم يرستَ بجل    ـحز وبِنُ   هوفُ
  

  
 ـ   صخب ـالع  شـإذَ ى    هبرقَــ أَلْقَا تَ

  

 ـ لَادجالأَ رعذَ   في السماء حـف    هيفُ
  

  

وممن تنبه لناحية الإطراب في شـعره ممدوحـه الخليفـة المعتـز، فقـد      
ومـن القـدماء   ". يا وليد مـا أنشـدتني قـط إلا أطربتنـي    : "روى البحتري قوله

 ـ  : ن ذلـك قـول الثعـالبي عنـه    الذين طربوا لشعره، أبو بكر الخـوارزمي، وم
وكـان أبـو بكـر الخـوارزمي يقـول      : ومن أطرف شعره وأرقه وألطفه قولـه "

  ".لانشدونيها فأرقص طرباً

انفرد البحتري بإعادته وهي رد مطلع القصيدة بعـد الفـراغ منهـا وهـذا     
يدل على طرب واندفاع في الإنشاد، والحـق أن هـذه العـادة التـي امتـاز بهـا       

د البيت الأول من القصيدة لهـا دلالـة نقديـة قيمـة تنبـه لهـا       البحتري وهي ر
الدكتور عبد االله الطيب حيث وضح أن فيها دلالـة قويـة علـى الوحـدة الفنيـة      
في القصيدة العربية، هذا ومما لا ريب فيـه أن ناحيـة الإطـراب والـنغم التـي      

 ـ     ل كاد البحتري يكون فيها الشاعر المجلي من أهـم مقومـات الشـعر العربـي ب
 )١(إنها الركيزة الثابتة له التي عرفهـا أعـداء اللغـة العربيـة فحـاولوا هـدمها      

  :فكانوا كما قال الأعشى
  هــانَهيومــاً لِوي ةًرخْح صــاطنَــكَ  

  

 ـنَروهي قَأُوها رضي ملَفَ   لُه الوع  
  

  

عد عن هؤلاء وأنشد الناس قول حسـان بـن ثابـت الأنصـاري رضـي      
  :االله عنه

 ـف نغْتَ    ـي كُ ل شـأَ رٍع   ـئِاْقَ تَنْ   هلَ
  

 ـذَهلِ اءنَغالْ نإِ    ـم رِعا الشَّ ضمار  
  

  

وفي هذه دلالة واضحة على مكان الـوزن والعـروض والقافيـة والـنغم     
. وافـر  هـا بنصـيب  بفي الشعر العربي وهما الناحية التي فاز شاعرنا البحتـري  

  .ههذا ما كان من أمر الحديث عن ناحية الإطراب في شعر
                                         

  .٢٤٩ - ٢٤٨: يف بالجامعة، صمجلة الجامعة الإسلامية، بابكر البدري دشين، كلية الحديث الشر )١(



٩٤  

أما ناحية الانفعال الخافق في شعره، فإنهـا أوضـح مـن أن يـدل عليهـا      
: وهو معروف بإجادة فيهـا كمـا ذكـر هـذا الـدكتور عبـد االله الطيـب فقـال        

  :البحتري رحمه االله كان يحسن تصوير الانفعالية الخافقة ومن ذلك قوله"
  أَ إلىن بدا صحن العرـوكُ اق    تْفَشِّ

  

  
  

  
  

  

  سفَوج الدي عن مائِجونَ هخ يلـه  
  

  

والانفعال إذ قلت إن الشعر عند البحتري كلـه بريـق ولمـع ومـن هنـا      
  :كان الشعر عنده لمحاً كما قال

ــ   ــلَ رعوالشَّ مــكْتَ ح ــارتَف   هي إش
  

 ـولـيس بال    طُ رِذْهـو    هبــطَخُ تْلَ
  

  

هذه هي شاعرية البحتـري تجملـت فـي أنغامـه المطربـة وانفعالاتـه       
وأما أبو عبـادة فإنـه أحسـن سـبك     : "فكان حقاً كما قال ابن الأثير عنه. لخافقةا

  .)١("اللفظ على المعنى وأراد أن يشعر فغنى

  :ميزته

البحتري طائر غريد سبح بأنغامـه فـي أفـق علـوي، خصـب الخيـال،       
فأشرف على جلال الطبيعـة وجمالهـا، وحـوم فـوق جبالهـا      . متنوع الأصباغ

ا وغيطانها، ورفـرف علـى زخـارف المدينـة وعمرانهـا،      ومروجها، وأنهاره
فعلقت جميع هذه الصور بقوادمـه وقوافيـه، فصـبغتها بأشـكال مـن الرسـوم       

  .والتلاويين

ولا تقوم شاعرية البحتري علـى المـدح أو الغـزل أو الرثـاء وإن بـرع      
في كثير منها، وإنما تقوم على جمال الفن وانطـلاق الخيـال، وإتقـان الوصـف     

  .)٢(يروالتصو

                                         
  .٢٥٧ - ٢٥٢: مجلة الجامعة الإسلامية، بابكر البدري دشين، ص )١(
  .٢٢٠: أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص )٢(



٩٥  

 

  :وبعد.. تتم الصالحات بنعمتهالحمد الله الذي 

مـع شـعر البحتـري فـي العصـر العباسـي الثـاني         الدراسةبعد هذه 
وصلت إلى ما لهذا الشـعر مـن أهميـة، ربمـا كانـت      بأنواعه وأشكاله المختلفة 

نتيجة كون هذا الشعر يعبر عن عاطفـة إنسـانية وجـدت مـع وجـود الإنسـان       
إلـى الـوطن الـذي هـو رمـز       معنها بحنيـنه  اءرعنهايته، عبر الشبولا تنتهي 

التـي هـي    السكينة والهدوء والمرأة التي هي رمز الهنـاء والراحـة والحريـة   
أغلى ما يملكه الإنسان، وأيضاً عبـر عـن المظـاهر الطبيعيـة الخلابـة التـي       

لهـم بهـذا المكـان مثـل البسـاتين والمنتزهـات       كانت إحدى العوامل الرابطة 
  .الأنهار والقصور وما إلى ذلكو

والصدق أحد عوامل بقاء هذا الشعر فحين يمـدح الإنسـان مـن الممكـن     
أن يكون غير صادق ولكنه ربما دفـع إلـى المـديح تملقـاً أو تقربـاً أو تكسـباً       
للمال، وعند الرثاء قد يكون الشاعر متعلقـاً أيضـاً أو متقربـاً لأهـل المتـوفى      

بية لرغبة حـاكم أو أميـر حيـث يبنـي قصـراً أو      وقد يدفع ذلك إلى الوصف تل
يزين مجلساً فيندفع الشعراء لوصف هذا وذاك اسـتجابة لرغبـة هـذا الشـخص،     

  .وكذلك بقية أغراض الشعر

  :وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج وهي على النحو التالي
 

اشتمل ديوان البحتري على ما يقرب من ألف وثلاثمائة قصيدة موزعـة  / ١
، %١٧، الخفيـف  %٢١، الكامـل  %٢١ب النسب الآتية منها؛ الطويل حس

  .%١، مجزؤ الكامل %٢، الرمل %٣، السريع %٩البسيط 

  .كان البحتري متقلب المزاج في ولائه للمذاهب الدينية والسياسية/ ٢



٩٦  

كان البحتري ناصع البيـان يتصـف شـعره بالرقـة والجزالـة ممـا       / ٣
  .جعله شديد الافتخار بفنه

تلى البحتري منزلة كبيرة مـن بـين أقرانـه مـن الشـعراء حيـث       اع/ ٣
  .فضله أبو تمام على شعراء عصره

يمتاز وصف البحتري بالبسـاطة والواقعيـة تتـراوح بـين السـذاجة      / ٤
  .البدوية والطرافة والرقة

يمتاز شعر البحتري بغرابـة الأغـراض وظهـور المعـاني وحـلاوة      / ٥
  .الألفاظ وسهولة التراكيب

قوم شاعرية البحتري على المدح أو الغـزل أو الرثـاء وإن بـرع    لا ت/ ٦
في كثير منهما وإنما تقوم على جمـال الفـن وانطـلاق الخيـال وإتقـان      

  .الوصف والتصوير
 
دراسة شـعر البحتـري مـن الناحيـة التركيبيـة لمعرفـة الانزيـاح        / ١

  النحوي والصرفي في شعره 

عرية والنحوية والصـرفية فـي شـعر    إجراء المزيد من الدراسات الش/ ٢
  .البحتري

توجيه اهتمام الباحثين بدراسة اللغـة العربيـة وعلومهـا وخصوصـاً     / ٣
  .للشعر العربي القديم



٩٧  

 

 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  الرقم
  أ  ٢٢٧-٢٢٤  الشعراء  ..)الْغَاوون يتَّبِعهم والشُّعراء(  ١
  ج  ٧  إبراهيم  )لئن شكرتم لأزيدنكم(  ٢
 يحملُوهـا  لَـم  ثُم التَّوراةَ حملُوا الَّذين مثَلُ(  ٣

  )أَسفَارا يحملُ الْحمارِ كَمثَلِ
  ١١  ٥  الجمعة

 



٩٨  

 

  رقم الصفحة  القافية  القائل  بيت الشعر  الرقم

١  
  والفد حقَ قواموالأَ ولَوا القَلفَّكَتَ

  ٢٩  الباء  بشار بن برد
  روا خطباً، ناهيك عن خطبِحبو

٢  
حٍابِوس هالتَ لِطعداء انِتَّه  

  انِوخَ يرِغَ مينِأَ راءلى الجِع  ١٢  النون  أبو تمام

٣  امنّ إذا مقرم ١٣  الميم  أوس بن حجر  نابه ذرا حد  
ناب آخر مقرم انيط فتخم  

٤  
  هرِشْببِ البعيد لَالأم زلُنْيستَ

  قِدغْالم يلة بالربيعِخالم ىشرب  ١٤  القاف  أبو تمام

  ٤٥  الحاء  جرير  اايطَمن ركب الم خير متُسلَأَ  ٥
وأندى العالمين براحٍ طون  

٦  
  هانَهيوماً لِوي ةًرخْح صاطنَكَ

  لُه الوعنَري قَوهأُوها رضي ملَفَ  ٨٤  اللام  الأعشى

٧  
  هلَئِاْقَ تَنْأَ رٍعل شفي كُ نغْتَ

  ٨٤  الراء  حسان بن ثابت
  ارمضم رِعا الشَّذَهلِ اءنَغالْ نإِ

٨  
نَىالغ رجى لهي الفقر أن ألم تَر    

  العتاهيةأبو   وأن الغنَى يخَشْى عليه من الفقرِ  ٣٣  الراء
 



٩٩  

 

تري للصولي هو أبي بكر محمـد بـن يحـي بـن عبـد االله      أخبار البح/ ١
: بن العباس بن محمد بـن صـول تكـين المعـروف بالصـولي، تحقيـق      

  .، دار الفكر، دمشق٢صالح الأشتر، ط

، دار ٢أدب العرب فـي الأعصـر العباسـية، بطـرس البسـتاني، ج     / ٢
  .م١٩٧٩هارون عبود للطباعة، بيروت، 

ــد  / ٣ ــيين، محم ــر العباس ــي عص ــة الأدب ف ــلام، مطبع ــول س زغل
  .المعارف، الإسكندرية

أدباء العرب في العصور العباسية، طبعـة جديـدة، دار نظيـر عبـود،     / ٤
  .بطرس البستاني

، المؤسسـة  ١أعلام في الشـعر العباسـي، حسـن الحـاج حسـن، ط     / ٥
  .م١٩٩٣الجمعية، بيروت، 

ــفهاني، ج/ ٦ ــرج الأص ــي الف ــاني لأب ــة، ٢١الأغ ــب العلمي ، دار الكت
  .لبنان بيروت،

  .م١٩٦٤البحتري، أحمد أحمد بدوي، دار المعارف، / ٧

  .م١٩٨٢، ١البحتري، صالح حسن النقلي، دار الأندلس، بيروت، ط/ ٨

  .تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، عمر فروخ، دار العلم للملايين/ ٩

: شـوقي ضـيف، مصـر   . تاريخ الأدب العربـي العباسـي الأول، د  / ١٠
  .م١٩٨٦، ٦دار المعارف، ط

  .السعافيني، هشام ياغيتاريخ الأدب العربي، إبراهيم / ١١

تاريخ الأدب العربـي، حنـا الفـاخوري، الطبعـة الثانيـة عشـر،       / ١٢
  .منشورات المكتبة البوليسية، لبنان



١٠٠  

  .١٢ربي، شوقي ضيف، دار المعارف، طتاريخ الأدب الع/ ١٣

العربيـة   ، الشـركة وآخـرون تاريخ الأدب العربي، هشـام يـاغي،   / ١٤
  .، القاهرة١المتحدة للتسويق والتوريدات، ط

تاريخ الأدب فـي العصـر العباسـي، مصـطفي السـيوفي، الـدار       / ١٥
  .م٢٠٠٨، ١الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، ط

الثعالبي، ابن رشيق، ابن الأثير، المثـل السـائر، أخبـار البحتـري،     / ١٦
لعصـر العباسـي، أنـيس المقدسـي،     أمراء الشعر العربي في ا. الصولي

  .دار العلم للملايين، بيروت

، ١كمـال مصـطفي، ط  : الحماسة، أبـو عبـادة البحتـري، شـرح    / ١٧
  .م١٩٢٩الرحمانية، القاهرة، 

ديوان البحتـري، بـدر الـدين الحاضـري، دار الشـرق العربـي،       / ١٨
  .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، ١بيروت، ط

كامـل الصـيرفي، دار    حسـن : ، تحقيق وشـرح ١ديوان البحتري، ج/ ١٩
  .م١٩٦٣المعارف، القاهرة، 

، مكتبـة المقدســي،  ٢ديـوان المعـاني، أبـو هــلال العسـكري، ج    / ٢٠
  .م١٩١١القاهرة، 

  .م١٩٨٥ دراسة فنية، خليفة الوقيان، المؤسسة العربية، -شعر البحتري / ٢١

الشعر الهزلي العباسي حتى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري، وليـد      / ٢٢
  .م٢٠١١، إبراهيم، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عبد المجيد

الشعراء المحـدثون، العربـي حسـن درويـش، الهيئـة المصـرية       / ٢٣
  .م١٩٨٥العامة للكتاب، 



١٠١  

الشعراء فـي العصـر العباسـي، مصـطفي الشـكعة، دار      الشعر و/ ٢٤
  .م١٩٨٦يناير / م، كانون الثاني١٩٧٩، ٦العلم للملايين، بيروت، ط

  .، دار المعارف١٠ربي، شوقي ضيف، طفي الشعر العالفن ومذاهبه / ٢٥

  .١٠طالفن ومذاهبه في العشر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، / ٢٦

المثل السائر، ابـن الأثيـر الجـزري، محمـد علـي بيضـون، دار       / ٢٧
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  .محمد محي الدين عبد الحميد: المثل السائر، ابن الأثير، تحقيق/ ٢٨

مجلة الجامعة الإسـلامية، بـابكر البـدري دشـين، كليـة الحـديث       / ٢٩
  .الشريف بالجامعة

وي، مرجعية الشعر العباسي بـين الخبـر والـنص، عبـد االله التطـا     / ٣٠
  .١الدار المصرية اللبنانية، ط

المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبـد االله الطيـب، مطبعـة بيـروت،     / ٣١
  .م١٩٧٠، ١، ج٢ط

  .حسن كامل الصيرفي: ، شرح وتحقيق١ن البحتري، جمقدمة ديوا/ ٣٢

 ـمن حـديث الشـعر والن  / ٣٣ م، مطبعـة  ١٩٣٧، ١ر، طـه حسـين، ط  ث
  .الصاوي، القاهرة

الآمـدي، محمـد   ، ٢جالموازنة بين شـعر أبـي تمـام والبحتـري،     / ٣٤
  .م١٩٥٩، ٣محي الدين عبد الحميد، مطبعة العادل، ط

  .م١٩٧١تبة الانجلو المصرية، ، مك٥قى الشعر، إبراهيم أنيس، طموسي/ ٣٥

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان، لأبـي العبـاس شـمس الـدين      / ٣٦
  .، دار صادر، بيروت٦إحسان عباس، مج: حققه" ابن خلكان"



١٠٢  

  :الرسائل العلمية

، رسـالة ماجسـتير، جامعـة    نأبو عبادة البحتري، بابكر البدوي الدشي/ ١
  .م١٩٧٠الخرطوم، 

عند وصف الشاعرين البحتري وابـن المعتـز، عـاطف    البنية اللغوية / ٢
  .محمد عبد االله الطاهر، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم

مريم بشير وداعة، أنواع الجمل مطبقة فـي شـعر البحتـري، رسـالة     / ٣
  .م٢٠٠٨ماجستير، جامعة الخرطوم، 

وصية أبي تمام للبحتـري، الطيـب بشـير عثمـان البشـير، رسـالة       / ٤
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ماجستير، 

  


